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القسم الاول 
فى القصة الجزائرية الحديئة 
القصة والثورة الجزاترية 
ل القصة والتغيير الاجتماعي 
القصة والاختيار القومي 
- الخصاتص الفنية لاقصة الجزاترية 


مدخل الى دراسة القصة 


ليست هذه الدراسة المختصرة هي الاولى من نوعها فى القصة القصيرة 
الحزائرية » فقد سيقنا الى هذا الموضوع باحثون عديدون كل يمنهجه 
الخاص » وى حجم يتناسب والفاية التي توخاها من دراسة. . ولعل 
اكبر دراسة وضعت حتى الآن عن القصة »© واكثرها اكاديمية وجدية » 
هي هذه التي كتبها الزميل الدكتور عبد الله ركيبي قبل سنوات » وتال 
بها درجة الماجستر ق الآداب من حامعة القاهرة ٠.‏ وهي دراسة نشرت 
تحت عئوان ( الفصة الفصيرة ق الادب الجزائري العاصر ») (1) ٠‏ غير 
أن هنه الدراسة اقتصرت على النظر ى القصة انحزائرية الى سنة 1962 » 
فى حين ن دراستنا تمته من هذا االتاريخ الى اواخر السبعينيات ٠‏ 


أما سائر الدراسات الاخرى فكانت جزنية اهتمت بالقصة القصيرة 
الحجزائرية فى مقالات متسرعة » وبخصوص مجموعة فقصصيه واحدة » 
بل احيانا بخصوص قصة واحدة منفصلة عن كل سياق عام لفن القاص » 
ومن هنا لم يكن بامكان هذه الدراسات ان تقدم نظرة متكاملة وشاملة عن 
الخط العام للقصة الفصيرة الجزائرية ق عهد الاستقلال » وهو ما يجعل 
هذه الدراسة على اختصارها فى نظرنا جديدة تفيد ى ممصرفة الفن 
القصصي الجزائري لهذه الفترة ٠‏ 


الهدف الاساسي لهذه الدراسة المختصرة اذن هو تقديم نظرة عامة 
عن القصة العربية فى الجزائر المستقلة . وى هذا الاطار راينا من المفيد 
ان نقسم الدراسة الى فصول اربعة نتناول ى كل منها فضية اساسية 
من القضايا المطروحة فى القصة . وهو ما سمح لنا بمعالجة الثورة 
الجزائرية من خلال القصة ق الفصل الآول ٠‏ وموفف قصاصنا من 
الاهتمامات الوطنية فى الفصل الثاني » وموففهم من الاختيار اتقومي 
فى الفصل الثالث . اما الفصل الرابع ففد خصصنتاه للنظر ى الخصائص 
الفنيةه للقصة العصيرة الحزاترية ٠‏ 


 !‏ يدرت الظلمة الجدبدة أخب! فى الدار العرره لنخاف الثببة التولسية تحت أعنوان 
- القعة الجزائربة القصرة » 


القصة والثورة الجزائرية 


الله الجزائر بعد سنوات طويلة من الكفاح المسلح وعاد المجاهدون 
واللاجئون والمهاجرون الى مدنهم وقراهم . وكان أول ما فكرت فيه 
جماهير الشعب الجزائري هو المستقبل » وما يستلزمه هذا المستقبل 
من جهد ونظام واستقرار ٠.‏ والكل يعلم أن الحزائر خرجت من حرب 
قاسية » وأن أول ما ينبغي أن تفعله هو تضميد الجراح » وفتح باب 
الأمل فى وجه جميع المواطنين . غير أن ذلك كله كان يقتضي تفكيرا 
فى الوسائل والأهداف ٠.‏ والشيء الوحيد الذي كانوا متفقين حوله هو 
أن آثار الحرب الطويلة » وأن ما أقسده الاستعمار طوال قرف وريم 
من الزمان : لا سكن اصلاحه بين عثشية وضحاها : وأن هذا الاصلا 

لا يتسنى الا فى اثار ثورة شعبية اجتماعية حقيقية . واذا كانت 
الحكومة قد بدأت تهتم منذ فجسر الاستقلال بالمشاكل الاجتماعة 
للشعب » فان الكتاب الجزاثريين » ومنهم القصاص : شرعوا نتعاملون 
مع الثورة تعاملا جديدا يتماثى والمرحلة الراهنة لمذه الثورة . 
وسنحاول فى هذا الفصل تحديد موقف هؤلاء القصاص من الثورة . 
ومن ثم بيان الدور الذي قاموا ويقومون به فى المسيرة الوطنية الى 
جانب غيرهم من المناضلين . 


من العسين جدا الحديث عن هذا الدور سعزل عن الحركة العامة 
للجمتع . والحديث عن علاقة القصة القصيرة بهذه الحركة حديث عن 
القصه ذاتها ٠‏ وسمكن تحديد هذه العلاقة اعتمادا على العمل الأدبى 
ككل . غير أن هذا غير متيسر فى دراسة محنصرة كدراستنا . لذلك 
رأينا من الأفضل أن نعقد فصلا خاصا لناقشة الخصائص الفنية للقصة 
القصيرة الجزائرية » وذلك بغية الوقوف فى المصول الأخرى ىف شيء 
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من التفصيل عند القضايا الحبوية إلتي عالجتها القصة . مثل قضايا 
الثورة » والوطن . والحضارة العربية . ان اهتمام القاص الجزائري 
بهذه القضايا » وشكل هادف فى أغللى الأحيان : بعد مميرا أساسيا 
من مسيزات الاتجاد العاء للقصة 


رسالة القاص : 

أن أول ما سيز اتجاه القصة القصيرة الجزائرية اذن هو هذه الأرضية 
الاجتماعية والوطنية والقومية التي تنطلق منها . واذا كنا سنتحدث عن 
هذه الأرضية فى الفصلين الثاني والثالك . ذان الوقت قد حان للنظر 
ف الملامح الأخرى لاتحاه القصة القصيرة . ويحدر بنا أن نيدأ بتحديد 
موقف القاص ذاته من دوره فى المرحلة الزاهتة ٠‏ وق هذا الصدد 
يرى الطاهر وطار أن الكاتب بحتل وضعا وسطا بين « الشعب الشاعر 
والجيشن الحاكم * (1) . الشعب الطيب الذي ,حلم بيستقيل زاهر » 
ويقف مستعدا لكل عمل من شأنه تغير الأوضاع الاجتاعة : والحيش 
الذي كثيرا ما يتولى الحكم فى بلدان العالم ا'ثالث . والذي لا تتفق 
قضاياه بالضرورة مع قضايا الطبقة المحرومة من المجتمع ٠.‏ 


ان الطاهر وطار برى فى هذه القضية : وهو ليس وحده فى هذا 
الرأي : أن المثقف مناضل ملتزم بقضايا الجداهير بالدرجة الأولى ٠‏ 
ا أن هذه القضابيا قد تتغارب مع قضاء الحكم . فان أول شيء 
يتبغى أن تحلى به الأديب هو الحراة وسرية التعبير عن الرأئ فى قؤة 
عمق 2 وليى من اللازم أن يقاطع الأدب المنظات الزيية امسن عق 
رأنه يكل حرية ٠‏ بلى المطلوب منه هو ألا كتفي بالمواقف السلبية مراعاة 
ة وسمية فى البلدان العربية اما لضعف 
لتساك 3 3 لافتقار هم الى الأصالة فى مواقمهم . 





ويرى وطار أن الثورة لن نتجح الا اذا وعى الأديب مسكؤوليته حق 


الوعي . فتحمل القفضه و الكتيات” من أجل هذه المؤولنة ٠.‏ ونوضح 


ب 


ع2 سكين 4 #حوة عض 34 - 3 


10 


هذا الرأي فيربط بين أحداث حصلت أثناء الثورة وبين موقف بعض 
الأوساط الحاكمة من المثقف بصفة عامة . يقول فى قصة ( الطاحونة ) : 
« قبالأمس القريب كان المثقفون يذبحون . :لك الذهنية ماتزال قاممة . 
انما بدل الذبح اليوم هناك التجييف . الثورة التي لا تتخذ المثقفين 
الثوردين سمادا لها ستظل تسير عرجاء » (2) . فالتزام المثقف ينبغى 
أن ينبع من قناعته فى اطار الأبديولوجبة الاشتراكية . وأن يتكون 
كالتزام العامل المناضل الذي لا يبأس من صلاح الأوضاع » ويتحمل 
من أجل المحافظة على الخط الاشتراكي كل م يصيبه من أتعاب ٠.‏ يقول 
وطار فى قضة ( اليتامى ) : « وانه ليصعب علينا ويشق أن نرى أن كل 
ما قيل لنا ؛ منذ اندلاع الثورة الى اليوم وهم أو كذب أو سراب ! نحن 
لا قرط فى الاشتراكيه يا ابني » (3) ٠‏ 


هذا هو الدور الذي ينغي أن بلعبه القاص فى اطار المسيرة الوطنية 
العامة » وهو دور نضالي يخدم القضايا الوضية والقومية والانسانية » 
ويحتاج صاحبه الى قدر كبير من الجرأة وحرية التعبير كما سبق ٠‏ ويمتم 
الجلالى خلاص كذلك برسالة الأدب فى هذه المرحلة » فيطالب بادب 
ملتزم بخدم قضايا المجتمع » ويرقض الأدب العابث الذي من شأنه + 
كما عبر فى قصة ( ليلة بيضاء ) » « أن بوقظ عرائز الناس بوضف الأدوار 
الغرامية والنهود الكاعبة والسقيان المدملجة والشفاه الكرزية والأليات 
الملمومة الراقصة » (4) . 


ويرفض خلاص الأدب العايث لأنه يتنافى والدور النضالي الذي ينبغى 
أن يقوم به الأديب ٠‏ فليس الوقت وقت تسلية وتغن بالجمال وأيقاظ 
للغرائز الحيوانية . ومن الواضح ان القاص لا يقصد الأدب الغرامي 
فى ذاته : وانه انما يتقصد هذا الأدب الذي لا يعبر عن أي موقف انسانى 
عام هادف . ولا يخدم القضية الاجتباعية ألني تناضل جباهيرنا مسن 


2 ات آلشنات: » امن 5 + 
3 امرجم ثقةاءه من 119 - 


فى السقة )4 عن 233 + 
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أجلها . هذه القضية ومثيلاتها هي التي ينغي أن يسندها الأديب فق 
عمله . ويعترف خلاص على لسان بطله فى القصة تقسها بأنه يشعر لأول 
مرة شعورا جارفا « بأن ا موضوع ليس ملامما ٠‏ ولأول مرة بحس 
بسؤولته أمام عصارة مخه وتحبير قلمه » (5) ٠‏ 

لكن منى يكون الموضوع ملائما ؟ ويكون ملاثما لأي شيء ؟ فان كان 
القصد ملاءمته لنفسية الأديب وموقفه من 'لحياة ؛ فما تمسية الأدرب 
وموقفه من الحياة ان لم يكونا آثرا من آثار علاقة هذا الأخير بالمجتسع ؟ 
ان دور الأديب الناضل لا يتحقق الا من خلال تجسيد هذه العلاقة بشكل 
ايجابي » وطرح القضايا والمشاكل بطريقة مقاءة (6) . والأديب الذي 
يفتقر الى الشعور بهذه العلاقة الجدلية بينه وبين المجتمم يفتقر الى أول 
شرط للابداع فى اطار الأيديولوجية الاشتراكية . وقد كان شعور بطل 
الجلالى خلاص : فى قصة ( ليلة بيضاء ) ؛ بهذه العلاقة من الحدة والعمق 
بحيث امتتع عليه النوم والراحة طوال الليل . قال خلاص : « حاول 
اصطناع النوم . أغمض جفونه . لم يتذوق انمماضها . تقلب فى مكانه 
على ظهره ويساره وبطنه ويمينه . لم يستقر على أي وضع . الأصوات 
نلاحق سبعهء أصوات الفقراء والمموزين ٠‏ أصوات المتكوبين 
والمظلومين . أصوات المجتمع والوطن : أصوات أمته مختلطة بقصف 
الدافع وصفير الرخصاص وصراخ الجنود ودق المعاول وهدير 
المحركات © () + 


الشعور بالموولية . والرغبة فى الاضطلاع بهذه المؤولية على خير 
وجه : والبحث عن ا موضوع الملاثم والأسلوب المناسب » هي التي أرقت 
القاص طوالى الليل . وحعلته يسمع مختلف الأصوات » صوت الطبيقة 
المحرومة المتكوبة : وأصوات المجتمع والوطن رالثورة والثورة الزراعيه. 
ويقصد القاص بالأصوات هنا الموضوعات التي الام شعوره »© وتساغده 
على القام بدوره التضالى خير قيام . ولولا هذه النغمة الروماتية 


5 الرجم لقنه ةا ص 80 - 
سا على القاطيء الآخر 4 ضن 115 + 


7س فمية : يى 8 ب 83 ١‏ 
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التي تخللت موقف خلاص : وهذه الاتفعالية الطاغية التي تننافى أحيانا 
والعمل الواقعي الهادف : لكان موقف هذا القاص من أحسن المواقف 
المعبرة عن رسالة الأدرب فى هذه المرحلة . ومع ذا لكبكفي هذا الموتف 
من خلاص : والموقف السابق لوطار ؛ لتتأكد من الاتجاه العام الذي تسير 
فيه القصة القصيرة الحزائرية بصفة عامة . انه الاتحاه الذي إنتماشى 
تماما والاتجاه العام للمسيرة الوطتية . وقد اتبع القاص الجزائري هذا 
الاتجاه فى معظم أعماله ؛ فساهم مع باقي الماضلين فى التعريف بالثورة 
ق مرحلتها الجديدة ؛ وعبر عن مميراتها الأساسية ؛ وقدم تماذج عديدة 
للمناضل الحق . كل ذلك قعله القاص فى اطار الخط الثوري الذي: 
اختاره لنفسه : ورأى أنه آحسن من غيره للساهمة فى بلورة الفكر 
الاشتراكى للمسيرة الوطنية . 


الثورة شعور وعمل : 

يبدأ الجلالي خلاص سحاولة اعطاء مفهوم نمسي وشعوري للثورة ة 
فهي ليست عملا هادفا قحسب » بل هي بالاضانة الى هذا العمل : شعور 
يتمثل فى اقتناع المناضل المؤمن بالقضية لتي نكافح من أحلها » أو هي : 
على حد تعبير خلاص ٠‏ « شعاع يملا قلب الانسان » (8) ؛ شعاع يضيء 
لهذا الاتسان طريقه السليم من بين الطرق المختلفةا ». فيتدقع. فحو .هدفه 
دون تردد ولا وهن . ويتحدث وطار عن الثورة بدوره ؛ قيفرق بين 
نوعين من الثورة : هذه التى تهدم ل القديم . وهذه التى عرفها 
فى قصة ( الطاحونة ) بأنها « غيث سحساح يجرف الطحالب والأغصان 
الهشيمة : ويغذي العروق الحية لتزهر الحيأة وتخصب وتثير » (9) + 





بالرغم من أن الثورة واحدة فى الواقع : فان من الجميل حقا أن يرق 
وطار بين الثورتين : وآن بلح فى الوقت ذاته على الثورة الاجتساعية 
بالقياس الى الثورة المسلحة ٠‏ قاذا كانت هذه الأخيرة تعمل على تقويض 
الشكل القدبي من الحياة كما فعلت الثوره المسلحة : فان الثورة 


8 أضهه + من 21 
9 الطعنات » صن 26." 


الاجتماعية كذلك تقوم بنوع من الهدم . غير انه هدم ايجابي بتتاول 
الجذور الليتة للمجتمع ؛ أو « الطحالب » على حد تعبير وطار ؛ فى حين 
انه يبقى على العتاصر والجذور الصالحة للحياة . وبهدا يندرج موقف 
وطار فى الأيديولوجية الاشتراكية من بابها الواسع . ولكن اذا كنا قد 
عرفنا الثورة كشعور فى موقف خلاص ٠‏ وكركية ال موقب وطاو <. ثينا 
هي الثورة كسلوك وعمل من جهة نظر القصاص ااحزائريين ؟ 


تحدث ابن هدوقة عن موقف حميدة من الثورة . وعن مطامحه 
بالنسبة للمستقبل . فيلح على جانب من الثورة نصادف التعبيهم عنه فى 
كثير من القصص ٠‏ حميدة عندها كال يقنارك. ق بمعر كه نورت بتونص. + 
كان فى الوقت ذاته شكر فيما تستلزمه المعركة من هدم وتخريب . كان 
راضيا بهذه النتيجة ما دامت ضرورية لا مناص منها . وانما كان فى 
الوقت تفسه يفكر فيما عسى أن يفعله بعد اتنهاء المعركة ٠‏ يقول ابن 
هدوقة على لسان حسدة فى قصة (متتصف النهار) ٠‏ « سأبني من جديد 
كل شىء بعد اتتهاء المعركة : بعد الجلاء . أن أبني قبله : لن أبني 
للخراب » (10) ٠‏ 1 1 


الثورة اذن هدم فى وقت الحرب ٠‏ ويناء أناء اللم . ولكن هذا 
البناء توعان : بناء مادي ضرورى لحماة المو اطنين ويناء معنوي بتمثل 
فى وضع الأسس الصحيحة للسيرة الوطتبة . وقصاصنا يقصدون 
بالبناء النوعين معا . وتوقف تجا البناء المادي على التجاح فى البناء 
المعنوى . ولذلك نجد أكثر من قاص واحد تناول هذا الجاب من 
التاء بصقة خاضة . فاذا كات وطار قد الح - اق اقعنة ( رسالة ) . 
على ضرووة ترتيب الوضع بالكل « الذي يلاثم جيم الئاس » (11) + 
قان زهور ونيسىي تعير عن هذا الجاب من الشزرة تسر .يتا . 
وتنطلق القاصة من نظرية أن الثورة الجزائرية أي تكن عسلا مسلحا 
فحسب : بل كانت بالاضافة الى هذا أفكارا رمو اقف وأحلاما ونظرنات. 
وهذه الأفكار والنظرمات هى التى شبعى أن اتكون اكسات النورة 


10 -. #اشقة السنه اش 34 
الوا الشساك. + من 109 


الاجتماعية . تقول القاصة فى التقديم لمجسوعتها © 4 فيجب. آذن. أن 
نبدأ من الآن ان كنا نريد حيأة جديدة . متغيرة عن الماضي القريب + 
ف نقل وتجسيد مجموع وتفاصيل وخطوط تورتنا . وبالتالي ثوراتتا 
من وهاد النسيان . وقبل أن تدفن أو تدخلها الأغراض ٠‏ ولا تقول 
الزيف والتشويه والأحقاد » (12) . 


شعبية الثورة الجزائريه : 

انطلاق ثورتنا الاجتماعية لم يكن من التراغ اذن ٠‏ بل كان من 
تحربتنا الوطنية الغنية التي عشناها أثناء الثورة الملحة . وأول مميز 
لهده التجربة أنها كانت من صنع الشعب «!جزاثري كله . كانت من 
صنع الرجل والمرأة والشاب والشيخ والطفل . ولعل قليلا من الثورات 
ف العالم المعاصر 'تصل الى مستوى الثورة الجزائرية فى الشعبية وشمولية 
النظرة . ولهذا كان على المسيرين للثورة أن يأخذوا هذا الميز البارز 
بعين الاعتبار ى كل موقف من مواقمهم . وليست شعبية الثورة الجزائرية 
شعارا يرفع : بل هي حقيقة أثبتنيا الأحداث فى ميدان المعركة : وشعر 
بها المجاهد وهو فى مواحية العدو . فعيد الحميد بن هدوقة » وان 
كان يصف معركة بنزرت بتو نس: كان يعبر عن تمسية الجندي الجزائري 
عند ما قال فى قصة ( البطل ) . « كان يشعر أنه وحده بجسم كل 
ما فى شعبه من قوى وعزة واباء : وأنه وحده يجسم فى هذا اليوم 
العظيم تاريخ بلاده الحافل بالبطولات والأيام المشهودة » (13) . 


ولأمر ما يلح كثير من القصاص على هذا المميز فى الثورة الجزائرية . 
فهم من جهة بلاحظون أن الثورة حافظت على شعببتها وشسوليتها » ومن 
جهة ثانية بريدون لفت الأنظار الى الأخطار التى تكمن فى الفرقة . وكثيرا 
ما يعبرون عن هذا المميز من خلال وصف ماهد ثورية عاشوها أو 
مسعوا عنها . ومن هذه المشاهد ما حكاه ااجلالى خلاص فى. تصلة 
( ابلة خنشلة ) من اجماع الناس فى .ناحية ما على وض الممركة 








التحريرية ٠‏ يقول خلاص : «صدق تتيوء سالم - لقد لبوا النداء جميعا ٠‏ 
جاءوا كثيرين » شيابا وكهولا تطفح وجوههم بالحيوية » وتبرق عيونهم 
بشرر القوة ؛ وتوحي سحناتهم بالاقدام والحتكة » (14) ٠‏ 


وبعض التصاص يعبرون عن هذا المميز فى الثورة الجزائرية بكلمات 
ذات دلالات موحية . وزهور ونيسي ممن بيستخدمون هذا الأسلوب 
فهي لا تصرح بأن الشعب الجزائري كله كان دراء الثورة والمجاهدين ٠‏ 
ولكنها تستخدم عبارات فنية تقوم على أدوات استعملها المجاهدون ى 
المرحلة الأولى من الثورة » وشعارات حملتها الجماهير فى تجمعات عامة » 
لتوحي بشعبية الثورة الجزائرية وثسولية عقيدتها ٠‏ تقول ونيسي ىف 
قصة ( زغرودة الملابين ) معيرة عن اندلاع الثورة ؛ واندفاع الشعب الى 
المساهمة فيها : « انه الشعب . سبح فى خضم الظلام اللانهائئي » فاما 
التور : آو ظلام القبر ؛ متسلحا بما جادت به عليه أفكاره وحيله : حديد ؛ 
خثس ء خناجر مصدأة من آثر اختبائها الطويل » أحجار » زجاج ؛ فتووس . 
أعلام . ترى متى صنعت وأين كانت مخيأة » (15) ٠‏ 


بالاضافة الى هذا المميز فى الثورة الجزائرية » وهو الشعبية فى الحركة 
والشمولية فى النظرة » يلح بعض القصاص على مميز ثان لا بقل أهمية 
عن الأول . وهو مميز الاستمرارية فى العمل الثوري . قالثورة الجزائرية 
لم تتوقف باسترجاع الشعب الجزائري لسيادته » بل استمرت ولكن فى 
شكل مغاير نوعا ما . وهذا الاختلاف فى مسيرة الثورة راجم كما أسلفنا 
فى مستهل هذا اله الى طسعة المرحلتين آكثر مما احم الى العضدة 
واذا كان السلاح قد سكت فى الحزائر : فانه مستمر فى هذا التأبيد 
للشعوب المكافحة . وف التأميمات التي اشتهرت بها الجزائر طوالٍ سنوات 
عديدة : وق المواقف المدوية التى تقفها الجزائر فى المحافل الدولية ضد 
الامبريالية والاستعمار . وقصامنا لا يرون الثورة الا عبلا متواصلا 
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فى كل قطاع من قطاعات الحياة . ويرى الطاهر وطار بصفة خاصة أن 
على الشعب الجزائري أن يستمر فى كفاحه حتى يتحرر تهائيا من كل 
عبودية . يقول فى قصة ( الخناجر ) : « ان انواجب لم ينته » ولسن 
ينتمي الا حين يكون كل الناس ؛ حتى تكون سورة عنده ( كذ ) حتى 
تذوب كل الرواسب ... ففي الحين الذي انزاح عن كاهلهم عبء ما كان 
يسمى بالواجب .. اتضاف الى كاهلهم عبء جديد ؛ بل واجبات » (16) ٠‏ 


التضال مستمر اذن » والثورة متواصلة فى شكل جديد ٠‏ ولن تنتمى 
هذه الثورة الا باختفاء جميع الفوارق وأشكال التعسف الاجتماعي . 
وبما أن هذه الفوارق والتعسقات لن تختفي الا لتترك مكانها نفوارق 
وتعسفات من نوع آخر ء فان الثورة مستمرة الى الأبد . واذا كانت ى 
ا ماضي قد وجهت ضد الاستعمار وأعوانه ومراكز قواته » فانها اليوم 
موجهة ضد الاستغلال والفوارق الاجتماعية . ني ان الاستعمار ان كان 
قد اختفى فى شكله الاداري والمسكري : فانه فى بداية الاستقلال كان 
ما يزال قاءئما فى شكل .مصالح اقتصادية » وعقليات بورجوازية واقطاعية . 
فمن أجل القضاء على هذه المصالح وهذه العقليات يتبغي أن تستمر 
الثورة . وهي مستمرة بالفعل . وكما نبه الطاهر وطار الى أنْ الواجبٍ لم 
ينته بالنسبة للمناضل الحق » كذلك لفت نظر القاريء الى أن من حق 
الجزائري أن نتحرر من كل شيء : من الفوارق الآثمة الذكر ؛ ومن 
المصالح التي تمثلها الشركات الاحتكارة ٠.‏ بقول وطار فى قصة (الختاجر) : 
لقد قيل ... لا يسجد بعد اليوم جزائري لجزائري فهل يعقل أن 
نبقى للشركات الاحتكارية ساجدين » ؟ (17) . 


عروبة الثورة الجزاتوية : 

كذلك يلح بعض قصاصنا على مميز ثالث جد هام للثورة الجزائرية 
وهو مميز يتمثل أولا فى هذه المواقف العربية الثابتة للدولة الجزائرية : 
2ج فى هذه المواقف الفنية العديدة التى متخذها أدياؤنا دفاعا عن الحضارة 
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العربية . واذا كنا سنخصص فصلا للقضايا القومية ؛ فاننا تكتفي هنا 
بالاشارة الى موقف قصاصنا من العروبة باعتبارها مميزا أساسيا من 
مميزات الثورة الجزائرية . ولعل من خير ما يمثل هذا المميز ما يذكره 
الطاهر وطار عن لعبة الأطفال الجزائربين » لعبة الحرب التي تندلع بينهم 
على آساس أن بعضهم يمثل الفرنسيين » وبعضهم بمثل العرب ٠‏ وتعرف 
هذه اللعية ى معظم أنحاء الوطن . ولكن الأطفال الذين يعنيهم وطار 
ها هنا هم أطفال سطيف وخراطة وقالمة » حيث وقعت مجزرة 1945 5 
ولعل هذه الحوادث هي التي نبهت الأطفال الى التفريق بين فرنسا وبين 
الشعب الجزائري باعتباره شعبا عربيا ٠‏ يقول وطار فى قصة ( من يوميات 
فدائي ) : « كنت وقتها صغيرا لا أتجاوز الرابعة عشرة ٠‏ ألعب مع ابن 
عمي . نخوض غمار معركة عنيفة » كالتي تدور فى قالمة وخراطة وسطيف ٠‏ 
تارة هو العرب حين يغلبني وأنا الفرنسيون ء وثارة أنا العرب حين أغلبه 
وهو الفرنسيون » (18) ٠‏ 


والغررب فى هذه اللعبة ان الغالب دائمما عربي : وأن المنمزم فرنسي ٠‏ 
وان دل هذا المنطق الصبيانى على شىء كانما بدل على ثقة أطفالنا ق 
تاربخهم وحضارتهم . وابن هدوقة كذلك يعالج هذه القضية » ويفمل 
ذلك فى أسلوب رمزي قوي ؛ يتحدث فيه عن الزواج بالأجنبيات . الآ 
آنه يقصد بالأجنبية الحضارة الغربية التي غزتنا فى عقر دارتا ٠.‏ يقول 
ابن هدوقة على لسان بطله فى قصة ( منتصف النهار ) : « لن تعود 
الى هذا البيت » ولن أسمح لها بالعودة اليه . سأعيد بتاءه من الأساس : 
وأجعل بابه شرقيا . هي التي أرادت فى الماضي أن يكون الباب غربيا فى 
اتجاه البحر . ولكن فى هذه المرة لن يتجه باب بيت أسكنه الى 
الغرب © (19) - 


من الواضح أنه يقصد بالبيت الوطن » وبالأجنبية فرنسا .؛ وبالباب 
الحضارة والثقافة . ومن الواضح كذلك ان فرنسا عملت جهدها على 
تحويل اتجاه الشعب الحزائري حضاريا وثقاف! . الا أنها فشلت فشلا 
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ذريعا » وهذا بفضل الثورة الجزائرية التى قوضت أحلامها ى الوقت 
المناسب . وكما لعب أطفال وطار لعبة العربى والفرنى » كذلك كان 
المجاهدون يستخدمون الأسماء العربية التاريخية كأسماء عسكرية فى بعض 
الأحيان . وكان سماع هذه الأسماء. يزيدهم عزما » ويوحي اليهم 
بالئقة » والى ثورتهم بالأصالة . والجلالي خلاص يصف تنا 6 
ثوريا من هذا النوع » فيحعلنا نحس معه بعروية الثورة الحزائرية 

يقول خلاص فى قصة ( ليلة ختشلة ) : « مسة مازالت فى بدايتها » 
( خالد وعقبة ) الكلمتان المنتاح تهزان جسمه بالتشوة ؛ تقلصان 
عضلاته للتحفز » توحلان قلبه بالمخاطر » تستفزان همته للاقدام »© (20)- 


ان ذكر القاص لهذه المشاهد ء ودفاعه عن القضايا العرمية » ونقده 
للمواقف العربية المتخاذلة ازاء كثير من هذه القضايا » كما سا 
ذلك فى الفصل الثالث » كل هذا يجملنا تؤمن بعروبة الثورة الجزائرية » 
وبآن هذه العروية مما تمتاز به بين الثورات العالمية المشابهة . واذا كانت 
شمولية العقيدة واستمراريتها تدلاني على قوة الثورة الجزائرية وصلابتها 
وثياتها » فان عرويتها تدل على أنها استمرار للزحف الحضاري العربي 
الأصيل . ولعل هذا المميز للثورة الجزائرية هو الذي منحها مكانة 
خاصة بين الثورات العربية المعاصرة . 


القاص والثورة الزراعية : 

هى الثورة كما عبرت عنها القصة القصيرة » وهذه بعض مميزاتها 
اا ب لال قصاصنا ٠.‏ وكان يمكن أن نقف عتد هذا 
الحد فى الحديث عن الثورة ؛ وعن الاطار الأيديولوجي العام الذي 
أمدت به القصة القصيرة » لولا آن لهذه الثورة امتدادا شرعيا لابد 
من الحديث عنه وهو الثورة الزراعية . والملاحظة الأولى التي نتبغي 
تسجيلها فى الحديث عن موقف القصة القصيرة من الثورة الزراعية + 
هى أن اهتمام قصاصنا بها كان ضعيفما . وقد يكون السبب فى هذا 
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الضعف أن عمر الثورة الزراعية لم: يتجاوز العقد الواحد بعد . وأن 
قصاصنا لم يهضموا » وللسبب السابق فسه ء طبيعة هذه الثورة وآثارها 
الاجتماعية على المدى البعيد ٠‏ ومع هذا الضعف الظاهر فى التناول 
لاتعدم 5 بعض الأعمال القصصية اشارات هامة لبعض جواب الثورة 
الزراعية . هذه الجواب هى التى تريد أن نخصص لها الصفحات 
الصفحات الباقية من هذا الفقصل . 


بدأ قصاصنا حديثهم عن الثورة الزراعية من البداية » أي من اجراءات 
الاصلاح الزراعي . وهى اجراءات كانت مترددة فى آول الآمر » مما 
دقع بعض القصاص الى آلشك فى قينتها وجدواها » والى التعبير نتيجة 
لذلك عن شكاوى الملاحين ١‏ ة . وان دل هذا ال موقف قف على شيء 
فانما يدل على الارتباط العضوي بينهم كمثقفين ثوريين وبين الفلاحين 
الذين قاسوا الأمرين فى العهد الاستعماري وأثناء الثورة المسلحة . 
ومن آبرز القصاص الذين عبروا عن هذه المرحلة التمهيدية الشورة 
الزراعية الشريف الأدرع » فقد امتم هذا القاص بهذه المرحلة 
فى أسلوب متشائم بامس كمادته » فقال فى قصة ( ما قبل البعد ) : 
 «‏ حتى ان عمى أحيانا أشك فى أنه عمى  .‏ عحبا لك  !‏ لأنتنا 
لسنا مثل بعض ٠.‏ كل الناس مثل بعض  .‏ هو يملك كل شيء ٠‏ 
المالك الله .. ويقولون تبرع بكذا هكتار من الأرض للثورة الزراعية . 
والحقيقة بحهلها غير الخماسين الذين اشتعلوا عنده » )21 2 


ويلح الأدرع ق الحديث عن مظاهر الثورة الزراعية » ومصاعبها » 
والعراقيل التي يضعها فى طريقها من يسميهم آحيانا « بالذئاب » (22) . 
ارام أن الحديث عن الثورة الزراعية لا يمكن الا من خلال 
التعرض لتاريخ القرية والأرض . فالقرية الجزائرية قاست من الاستعمار 
ما لم تقاسه المدينة منه ٠‏ الاستعمار فى القربة كان عن طزيق المعمرين 
والأعوان الجزائربين « الباشغوات والقياد » : قى حين أن المدينة كانت 
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تتمتع دوما ببعض الحريات ٠‏ والقرية عانت آنتاء الثورة المسلحة ما لم 
جح امورو إن وو وم عدون لس الى 
الهجرة فرارا بأتفسهم وأولادهمم . هذا الطابع الخاص للقرية الجزائرية 
مضافا اليه مساهمة الفلاح 5 الثورة مساهمة فعالة » هو الذي جعل 
أهاليها .لون فى أن توليهم الحكومة عناية خامة 2 فكانت اجراءات 
الاصلاح الزراعي ء ثم قرارات الثورة الزراعية . 


لقد كانت ااقرية الجزائرية الهدف الأول لغارات العدو أثناء الثورة » 
بل كانت » كما عبرت القاصة زهور ونيسي فى قصة ( مازلا نقسم ) : 
« الطعم الأول لغذاء الثورة . انه الحطب فى فار الثورة المجيدة 
بما فيها من أناس وبهائم » وما يضم هئؤلاء ( كذا ) من أحجار الطوب 
المتداعية » (23) . وليس فى هذا الوصف لدور القرية فى. الثورة من 
مغالاة » بل هو أقل مما ينبغي أن يقال اذا ما قيس بالدور الفعال 
للقرية فى الثورة .© فقد كانت هذه القرية مصدرا آساسيا لتجنيد 
المجاهدين » ومخزنا لا غنى عنه لتموين الدور بابتهاج شديد ء وهذا 
لأنهم كانوا يعتقدون أن الثؤرة هي مخرجهم الوحيد من حالة البؤس 
التي عاشوا فيها ولازمتهم حتى فجر الامتقاون: ٠‏ ويعير أبو العيد دودو 
عن موقف الفلاحين من الثورة » فيقول فى قصة ( قريتنا تتحدى ) : 
كلمات السلاح تبني لقريتنا غدها الطليق »كل طلتة له اق حدار» + 
زهرة فى روضته ٠.‏ نعمة فق ألحانه وأهازيجه ٠‏ اتفراج فى شفاهه . كنا 
نقاتل والغد أمامنا بكل روائعه » نكل حيوانه : بكل مفاخره » (24) . 


كان الفلاح الجزائري يقاتل عن وعي اذن : وكان ينتظر من الثورة 
الحزائرية أن تتقذه من البوس والتخلف . غير أن الثورة لا سمكتها 
أن تفعل هذا بين عشية وضحاها ؛ فلابد من توفر الشروط الضرورية 
للتغيير الاجتماعي الجذري ٠‏ ولعل أول شرط لهذا التغيير هو عودة 
الفلاحين الى قراهم » عودتهم من الغرية فى أ وروبا ؛ وعودتهم من المدن 
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التى لجأوا اليها أثناء الثورة وأوائل الاستقلال . والقاص الجزائري 
لا يجهل هذا الوضع الخاص للقرية . وهو بعلم جيدا أن من مشاكل 
القرية الهجرة ٠‏ ولذلك اهتم بهذا الجانب من حياة القربة » واعتبر حل 
مشكل الهجرة شرطا من شروط الثورة الزراعية ٠‏ 


يعرف القاص الجزائوي أن أكبر تكبة يسكن أن تصيب الأرض والقرية 
هي تكبة الهجرة . وهو تفس الاحساس الذي يعبر عنه بشير خلف فى 
قصة ( الأرض تنتحب ) » فيقول : « أرضنا با ابني » تكيتها الخطيرة 
فى هجرة رجالها » فى عزوف الشياب عن البقاء فيها ٠.‏ تجاهلوا قيمتها . 
امتنعوا عن التفاعل معها » (25) . وفى مكان آخر من القصة تفسها 
يؤكد خلف هذا الاحساس » ويلح عليه فى شخص القرية هذه المرة » 
ويقول « القرية تتتحب » تبكي رجالها الراحلين » (26) ٠‏ 

لم تكن هجرة الفلاحين الأرض والقرية عن طيب خاطر » بل كانت 
لأسباب استعمارية واجتماعية قاهرة . وهى الأسباب التى سنقف عندها 
طويلا فى الفصل التالي . آما هنا فتكتفي بالاشارة الى احساس القلاح 
المهاجر بالانقطاع عن بيكته الطبيعية ٠.‏ ولم يكن هذا الاحساس شيئا 
مصطتعا » بل كان حقيقة عبر عنها الفلاحون أ تفسهم ٠‏ فهذا شاب قروي 
افتقد آخاه الهاج متذ آند #«فاخذ نكر بق.مصسيز الأرض والأسرة 
القروية + ويعير ابن عروس عن هذا الاحساس لدى الفلاحين على لسان 
بطله » فيقول فى قصة ( ثمن الجوع ) : « لقد بقى بحس فى جوفه يذلك 
القلق الغامض الذي يساوره ازاء قصة اختفاء آخيه » ودار فى ذهنه أكثر 
من سئرال لم يعثر له عن جواب ٠‏ آليس من الأفضل ذأ نفترش الأرض 
وتشتهف السنات دورق الرج بشبابٍ فى غياهب المخاطر ؟ » (27) ٠‏ 

وهذه النتجة تمسها توصلت اليها القاصة زهور ونيسي فى قصتها 
( رحلة الى القمر ) . وهي تتيجة وصلت اليها من خلال قراءتها لكتاب 
« الأرض » لعبد الرحمن الشرقاوي . فمن خلال قراءة هذا الكتاب » 
والافكير فى الأرضش .ومضيرها بعد هجرة أهلها لها » خلصت الى موقف 
5 - الغاذيه على قريظ الرس 4 عر :148 » 
6 ا تقس المرجم :ا ص 151 . 
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تلتقي فيه مع الموقف السايق لابن عروسن » وهو أن حياة الأرض والقرية 
تكمن فى بقا هلها قيها مهما كانت الظروف . رقد عبرت عن هذا الموقف 
فى القصة السابقة يما سمته « كفاح الانسان للمحافظة على أرضه والموت 
من أجلها » (28) ٠‏ 

لقد كافح الفلاح الجزائري للمحافظة على أرضه . كا زذلك عندما 
وقف ضد زحف المعمرين » الذين كانوا يهدفون الى تحريده من أراضيه 
الزراعية . وان كان المعمرون قد نجحوا فى اتنزاع الأراضي الفلاحية 
رياد وميس 4 سيوس أو عاو أ يج باصعل 
الفلاح الذي قنع بخدمة الأرض غير الصالحه انتظارا لساعة الفرج . 
وقد كافح من أجل هذه الأرض عندما انضم الى جيش التحرير » وحمل 
البندقية لتحرير وطنه من الدخلاء . وها هو اليوم » وبعد أن طرد المستعمر 
من الحزائر » ينتظر أن يساعد على تحقيق آماله ومطامحه ٠‏ وقد بدات 
الثورة فى تلبية ندائه المشروع عندما أصدرت أجراءات فى اطار الاصلاح 
الزراعى ء وحققت آماله حينما قررت القيام «التورة الزراعية » وشرعت 
فى تطبيقها منذ حوالي عثر سنوات ٠‏ 

ولسناقحاجة الى تأكيد أن البهجة غمرت الفلاح عندما حل عصر الثورة 
الزراعية » وبدأ يسمع بالقطاع الاشتراكي فى الفلاحة » وبالقرية الزراعية ٠‏ 
واذا كان لنا أن نأسف لشيء فلعدم تعبير القصة القصيرة عن هذه البهحة 
وهذا الاحساس تعبيرا فتيا كافيا . فقليل من القصاص التفتوا بكفاية 
وقوة الى هذا الانجاز الهام للثورة الزراعية ٠‏ وحتى من التفت اليها منهم 
اكتفى بالتعبير عن بعض الآثار لتطبيق الثورة الزراعية » ولم يتناول هذه 
الثورة كسياسة اجتماعية متميزة تستأهل عناية خاصة . وهو ما قعله 
على الأقل الحلالى خلاص عندما عبر » فى قصة ( تحت وهج الشمس ) » 
عن ابتهاج أحد المستفيدين من الثورة الزراعية : « غدا سيكون لي منزل 
جميل . ستتكون لى أرض استثمرها بنفسي . غدا سأسخر من تلك 
القطرات الباردة الملعونة التي طالما حرمتني وأسرتي التوم الهاديء فى 
ليالي الثستاء المفجمة » (29) + 


8 على الشاطىء الآخر 4 ص 127-126 - 
9 أصداء © ض 56 
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القصة والتفيير الاجتماعي 


تنتاول فى هذا الفصل الاهتمامات الوطتية لنقصة القصيرة الحزائرية . 
وهي اهتمامات تندرج فى الخط العام للثورة الجزائرية . وان كنا 
أفردناها بهذا الفصل فلانها تشسكل نوعا من الخصوصية بالقياس الى 
الاهتمامات الأخرى . وهى ف أغلبها نقد لبغض المظاهر التى يراها 
قصاصنا غوائق تقفه فى علريق الثورة + وقد أشرنا. ى. آثكر الفصضل 
السابق الى الهجرة كعامل من عوامل ترك الأرض » وكعقبة فى طريق 
تطبيق الثورة الزراعية تطبيقا مفيدا . وهنا بريد أن نلح على آسباب 
الهجرة الى أوروبا » وآثار هذه الهجرة على مستقبل المهاجر والثورة 
الزراعية معا . 


الهجرة واسبابها وآثارها : 

ان للهجرة عوامل كثيرة أهمها الحاجة الى العمل . وهذه الحاجة 
كانت تزداد حدة من سنة الى أخرى . والقمع الاستعماري هو الذي 
كان يقوي من حاحة الفلاح الى الهحرة . وكثرة الضرائب والمتابعات 
الادارية كانت تشكل الاداة الفعالة لقمع الفلاح : وجعله يختار طريق 
معامل فرنسا الكبرى . كان الفلاح يحاول البقاء فوق أرضه كما 
سبق . غير أن الاجراءات الادارية كانت تعزله عن العالم نوما بعد.نوم : 
وتجعله بحس بوحدة وعحز لا د لها . وقد حاول العيد بن عروس 
أن بصف هذه الحالة باعتبارها عاملا أساسيا للهحرة + فقال فى قصة 
( من الجوع ) : « بعدها تيقن على بآن شوط الوحدة بدأت تنتشر 
حاله . أنه لا مئر من الأعباء التى ستقم عليه وحده . على الأقل 
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لمدة شهر أو شهرين . وليس لديه "ما يبيعه الا البقرة الحمراء التي 
برز بطنها منذ مدة » (1) + 1١‏ 

أحس علي بهذه الوحدة القاسية لأن أخاه ابراهيم هاجر الى قرنسا 
قبل مدة ء فقد اضطر ابراهيم بم الى الهجرة تحت الظروف الآتقة الذكر ٠‏ 
رأ طلي الوذ عي أله يل الولعم على اسل فد انا * وال ككل 
بامكانه قى أقرب وقت ممكن امداده بالمال الذي دخر جه ويخرج أسرته 

من المازق الذي توجد فيه . ولهذا ما ان علم علي بعتور ابراهيم على 
الشغل فى معامل فرنا حتى غمره الابتهاج والحبور . وهو ما عبر عنه 
ابن عروس فى القصة السابقة » فقال : « رقص على طربا فى لهفة » 
وبدأ ينثىء بينه وبين نفسه حبالا من التمنيات » أهمها الحلم الذي 
ظل يراوده » والذي لم يخلق له » والذي كثيرا ما قلل من قيمة الحياة 
فى نظره > (2) - 


كان كثير من الفلاحين يتركون أراضيهم الصغيرة » ويعملون عند 
الفلاحين الكبار كخماسين » وهى الحرفة الشاقة التى بحصلون متها 
بعد سنة كاملة من العرق على خمس الثلة التي يجنيها بالراحة صاحب 
المزرعة . وقليل من الفلاحين الصغار كانوا يرضون بهذه الحرفة على 
مضض . واكثرهم كانوا يفضلون الهجرة الى فرنسا أملا فى أن يجمعوا 
المال الكافي للعمل بعد عودتهم ق أراضيهم الخاصة . وهذا الأمل 
هو الذي عبر عنه ابن عروس بخصوص علي واب براهيم أخيه ٠‏ 


كان الفلاح الجزائري يهاجر الى قرنسا وكله أمل فى العودة سريعا 
الى قريته . غير أن الهجرة كانت تحمل أخطارا أخرى غير خطر اهمال 
الأهل والأرض . كان الكثير من المهاجرين يرجعون الى بلادهم وقد 
أصيبوا بأمراض مزمئة كمرض السل والأمراض العقلية بصفة عامة . 
يذهب ليجمع المال ويعود الى أهله قويا معانى ٠‏ فاذا به يعود وقد فقد 
الأمل فى الحياة . وهو الخطر الذي عبر عنه 'أعيد بن عروس فى قصة 


أ لاديس عن 4ه 
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( ثمن الجوع ) » فقال فى ابراهيم الذي كان يشكل الأمل الأخير 
بالنسية الى آخيه علي : « عندما قتح باب البيت وصل الى سمعه صوت 
سعال انسان غريب لم بألفه من أقريائه الذين قد برورون العائلة فى 
بعض المناسبات . انه تمس الرجل الذي التقى به فى المقهى + ونس 
الرجل الذي تنفس معه هواء واحدا منذ تعومة أظفاره » (3) ٠‏ 


ومن أخطار الهجرة أن يذوب الجزائري فى المجتمع الفرنسي » وهذا 

يسيب المغريات العديدة التي بواجهها مدة اقامته فى فرنسا . قد ينسى 
زوجته التي تركيا وحيدة فى القرية » ويقع فى حبال امرأة أحنبية تزين 
له الاقامة فى أوروبا . وقد ذهب كثير من الحزائريين ضحية هذا 
الخطر » فنسوا تماما أنهم كانوا متزوجين . وهو ما وقع بالنسبة لسيدة 
جزائرية اضطرتها ظروف غياب زوجها الى العمل خادمة فى متهى ٠‏ 
وعندما عاد اين عمها من فرنسا اكتفى بابلاغها سلام زوجها » وقال لها » 
كما عبربشير خلف فى قصة ( خمس قصص صغيرة ) : ( محمود فى 
صحة وسعادة » ورجاني أن أبلغك تحياته وتحيات زوحته مريا وطفليه 
جان وشارل » (4) ٠‏ 2 


والأمر لا يتعلق بترك الأرض ونسيان الأهل + بل يتعداه أحيانا 
الى الذوبان الحضاري الكامل » بحيث يستبدل المهاجر باسمه- العربي 
اسما آخر أعجميا » ويسمى أولاده بآسماء أجنبية اما نزولا عتد رغبة 
زوجته الفرنسية » واما تشبها بالتقاليد الغربية . وهكذا بقع المهاجر 
فى أزمة تمسية لا يستطيع التغلب عليها حتى عندما يعود الى وطنه . 
فقد وصف مرزاق بقطاش مشهدا من هذا التبيل » وعبر عن الحألة 
التفسية التي كان يعاني منها أحد المهاجرين خير تعبير . قال يقطاش 
فى قصة ( الحباد تعود من المعركة ) : « وتنظر اليه زوجته يعينيها 
الزرقاوين . بطنها منتفخ يحمل مخلوقا جزائريا . أسائل تمسي وأنا 


3ب اث سيفن ع نح 14 
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أسترق النظر الى بطنها ٠.‏ كيف شيكون اسم الوليد ؟ أبوه مايزال 
محافظا على اسمه فيما يبدو » (5) . 


بالاضافة الى الأخلاق والتقاليد التي كثيرا ما تسد ببب المجرة 

والاتصال بالأجانب » كما أشار الى ذلك بقطاش فى القصة السابقة (6) » 
يفقد المهاحر شخصيته وآهم مميز لهذه الشحصية وهو لسانه الذي 
بميزة عن الآخرين ٠‏ فالاقامة طويلة مع الأجانب » والأمية التي يتسم 
بها كل المهاجرين » وضرورات الشغل والحياة مع الأجااب ‏ كل ذلك 
نجعل المهاجر ينسى تدربحيا لغته ؛ ويمسي وكأنه لم يولد فى قرية عربية 
صميمة . وهذا ما حصل بالفعل لشاب أقام فى فرنسا مدة طويلة نسبيا . 
واذا كان هذا الشاب لا بحس بتآنيب الضمير أحيا نا لاضاعة أهم مقوم 
لشخصيته ‏ فان الأب والأم هما اللذان يحسان فعلا بعمق مأساة ابنهما . 
وقد وصف بقطاش فى قصة ( الحياد تعود من المركة ) حالة أب نسي 
اكه لنقد: و 'لحسست بايث على إققي قاوية ل خلال عدر لاك 
فقط أضاع اللغة التي هدهدته بها أمه » (7) ٠‏ 


آفة الاقطاع والبورجوازية : 


لكل الأسباب التي أسلفنا تهتم الثورة الحزائرية اهتماما خاصا 
فصي الاجر فهي تدرس اسارج لاستقبالهم م وادماجهم فى الاقتصاد 
الوظتي ٠‏ وبما أن معظم المهاجرين فلاحون ى الأساس » فان مشكلتهم 
لا يمكن أن تحل الا فى اطار الثورة الزراعية . غير أن هذه الثورة 
تعاني من بعض العقبات العائقة » ومنها الاقطاع الذي كان ما يزال قويا 
فى بدابة الاستقلال » والذي كان من الغرور بحيث اعتقد فى بعض 
الأوقات أنه يستطيع الوقوف فى طريق الثورة الزراعية . حتى أن بعض 
الفلاحين الصغار : الذين قدر لهم أن يجاوروا مدثلين له فى بعض المناطق: 
كانوا 0 الضيق والجاء كن جعلهم بتنازلون لهم عن أرضهم 


5 ب عقياة لبش 4 .سن 1080 ٠.‏ 
6 س المرجع نفبه 6 ص [11 + 
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بدون مقايل تقريبا . وقد عبر ابن عروس عن هذه الظاهرة ى قصة 
( المدينة الفاضلة ) + فقال : « أخذ الرجل تنمسا عميقا وهو بحدق 
فى مئذنة المسجد . هل تبقى ساقية للجماعة ؟ أواه ! .. ما أن سد 
السيد لسانه حتى تصبح ملك الحاج الحابري وحده . فان اعترض 
أحد توهجت عيناه ببريق العناء ؛ وآأجاب رهو يتكر هذا الرفض : 
معظم الساقية فى تراببي » (8) ٠‏ 


كان الاقطاع يستعمل وسيلة الماء للضغط على القلاحين الصغار 2 
كما كان يستخدم وسيلة الشغل » سسنحه اليوم ليمتعه غدا : كل ذلك 
لاكراه هؤلاء العلاحين على بيع 1 راضيهم بأبخسٍ الأثمان : ومغادرة 
المنطقة ان كانوا من المعارضين له . وهذا ما وقع على الأقل لأحد 
لفلاحين * الذي كان يشتغل عند الحاج حميدةه » والذي فصل فاضطر 
الى بيع ناقته الوحيدة (9) » كل هذه التصرفات وغيرها عجلت بدخول 
3 الزراعية حيز التطبيق » فكانت ضربة قاضية للاقطاع : ضربة 
لم يكن يننظر وقوعها قبل زمن طويل ٠.‏ وقد أثر تطبيق الثورة الزراعية 
على بعض الأقطاعيين لدرجة أنهم فقدوا رشدهم » وآخذوا بهذون . 
وصف الحلالى خلاص أثر الثورة الزراعية فى تمس اقطاعى مشهور : 
فقال فى قصة ( انقشاع السحب ) : « ولا يكاد يستجمع أتفاسه حتى 
تراوده الحملة والصورة ؛ وترتعد قوائمة + وتجتاح جسمه قشعريرة 
كهربائية » فيروح بتمتم بشفتين مرتشتين ( يصادرون أرضي ؟ ) . 
ويملا الفيظ قبله فترتجف قرائسه ا ا 


لن يكون ! » (10) - 


الأقطاع شيء يتمثل ف الملكية بالدرجة الآدان * وهو ان كان يقوم 
على نزعه اقتصادية تبتحل الاحتكار والاستغلال ؛ كان قوته تكسن 
دائمااق كديس الأموال وتوسيع الأملاك العقارمة ٠.‏ 
ومن هنا كان من السهل القضاء عله كقوة مالبة مستغلة ٠‏ وكانت 


8د أن وسور د عن : 
9ب تعفه عن ابرظ الود 2 فى 144 
0 آمدك 4 من 4847 . 


الثورة الزراعية من أنجم الوسائل للقضاء عليه فى أقصر وقت . وهو 
عا لا روتاى أن هراد كلسبة للبرريواية ١‏ أت حر بكدة ودر 
أكثر مما هي قوة مالية ٠‏ ققد يمكنك أن تقضي على قوتها المالِة 
بالوسائل والقرارات المناسبة . غير أن القضاء عليها كرؤية حياتية شىء 
بعسر تحقيقه . ومن هنا كان خطر البورجوازية على الثورات الاجتماعية 
أكير من خطر الأقطاع . وهو ما تشهده الثورة الجزائرية على الأقل » 
فالبرجوازية حية فى كثير من مظاهر الحياة العامة » وتشكل التهديد 
الأقوى المباشر لهذه الثورة . 


أول ما يساعد على نر الذهنية البورجوازية بين الأفراد » ويعمل 
ع لل وكحاع وي للنعق الك عر سيها الى سبوا الوا 

بالحياة المادية . وهذا الجائب, من البرجواؤزية حو الذي عير عنه 
لطامت وطار فى قصة ( اشتراكي حتى الموت ) خير تعبير . فالمرد 
البورجوازي يميل الى سهولة الحياة وليوتتها » ويبحث عن الجو الذي 
يتوفر له فيه هذا النوع من الحياة . يقول وطار : «.كم أحب السفر 
فى مثل هذا الحو ٠‏ كنا تتعثى معا فى الشريعة ٠‏ وترقص ٠‏ ولريما 
بتنا هنالك . طريق البورجوازية سهل : الانحدار » ثم الاتحدار » ثم 
الانحدار نحو قتل الوقت »> (1]) . 


وللبرجوازية » كما لسائر النزعات الاجتماعية » سلوك معين فى التعامل 
مع الناس وامرافق والمقدسات . فهي لا تنظر الى الناس والأشياء الا من 
خلال ذاتها ٠‏ تبحث عما يرضيها وينمي امكانيانها - فالفرد البورجوازى 
مستعد » من أجل العيش السهل » لأن يكفر بكل المقدسات ٠‏ لباسه 
ومرافق حياته لا يقتنيها من السوق الوطنية » أولا لأنها لا تلبيطموحهالى 
الجودة » ثم لأنه ميال بطبعه وتكوينه الى الامتتاز فى الحيأة:. وهذا 
لا يتسنى الا اذا استورد جميع مرافقه من أوروبا ٠.‏ يقول وطار فى قصة 
( زدجة الشاعر ).: م أن لم أشتر قط لأنائي من الجزائر منذ أن 
ازدادوا ٠‏ كل شيء بأتيهم من أورويا . الحق كل الحق أنه لا يوجد 


الاج الشيساء بودول عقة الأبيوعا + فى 39138 , 


فى بلادنا لباس للأطفال » خاصة للذكور 6 (12) ٠.‏ ويصف وطار السلوك 
تقفسه عند امرآة بورجوازية حامل . فهي كزوجة الشاعر فى النص 
السابق » تتعالى عن كل ما يربطها بالطبقآت الشعبية . ولو استطاعت 
أن 'تضع وليدها فى أوروبا » مثل ما جلبت زوجة الشاعر لياس أولادها 
من أوروبا » لفعلت دون تردد . ولكتها على الأقل لا تريد أن تلد فى 
مستشفى عام يستقبل جميع الحوامل ٠‏ وبالرغم مما حاول زوجها معها 3 
فقد قررت آن تضم وليدها فى عيادة خاصة ء وقالت كما عبر عن ذلك 
وطار فى قصة ( اشتراكى حتى الموت ) : ,ا ان هذه المسائل شكلية 
ان لم تكن ديماغوجية . ومهما يكن فحياتها وحياة المولود المنتظر فوق 
كل اعتبار. ما أكثر الاعتبارات فى الحياة الرأسمااية والبرجوازية » (13). 


اشتراكي بالشعارات : 

هذه الاعتبارات تمسها هي التي تسمح لبعض الأطر الوطنية السامية 
بالتصرف كبو رجوازية » وبتبرير هذا التصرفه تبريرا .يدل على الأنانية 
أكثر مما يدل على المنطق والغيرة على المصلحة العامة . فهذا مهندس 
وطني سام ينال مرتبا عاليا جدا من شركة المحروقات . وهو لا بريد 
أن يساعد المحرومين شيء من هذا المرتب . لأن الاحسان فى نظره 
« يسد الأخلاق ؛ ويد فى عمر البورجوازيه » (14) . ولم يبق له » 
كما عبر فى القصة السابقة » الا التبذيد واتفاق مرتبه الطائل فى العبث : 
« صاحب الحق الوحيد فى الفائض من دخلى هو التنظيم الثوري ٠‏ 
أما وآنا غير مهيكل فلآحق لأحد فى ذلك . أقصى ما يمكن فعله هو 
التبديد » تبديد كل ما يتراكم بين يدي من فائض . أن أكون بورجوازيا 
خير من أن أكون رأسمالا » (15) . 


قف الطاهر وطار طويلا فى قصة ( الشهداء يعودون هذا الأسبوع ) : 
وقصة ( اشستراكى حتى الموت ) عند هذه الاعتبارات ؛ ونكشف بأسلوب 


8ه الرجع نقسة يد من 89 : 
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متفعل أحيانا عن عينات ونماذج مثيرة ٠.‏ ومن هذه العيئنات من يطلق 
يهم « المجاهدون بالبطاقة » . والحهاد بالبطاقة ظاهرة انتشرت كثيرا 
فى بداية الاستقلال » حيث تمكن بعض الانتهازيين من الحصول على 
بطاقات تثبت أنهم كانوا أعضاء ىق جيش التحرير . وهم لم يكوتوا 
فى الواقم أعضاء لا فى هذا الجيش ولا فى أبة منظمة سياسية ثورية . 
وربما كانوا خونة ساعدوا الاستعمار بطويقة من الطرق ٠‏ ويعبر وطار 
عن هذه الظاهرة الغريبة تعبيرا عميقا » فيقول فى قصة ( الشهداء تعودون 
هذا الأسبوع ) : « كل شيء بالبطاقة اليوم با عمي العابد ! الماضي 
الثوري لابد من بطاقة تشهد عليه . النضال لابد من بطاقة كثبته . 
حسن السيرة لابد له من بطاقة . الخيانة فقط لم توضع لها بطاقة . 
نعرف كلنا الخائن ٠‏ ولكن لا نستطيع أن نواجهه + لأن البطاقة هى 


٠ )16( >» الصح‎ 


ولعل هذه الظاهرة الغريبة هي التى جملت كثيرا من المجاهدين 
المخلصين يراجعون أتقسهم » ويرون من الحكمة ألا ينتظروا موقف 
الحكومة نحوهم . بل ان عليهم أن بزاحموا هؤلاء الخونة قبل فوات 
الأوان . بعض المجاهدين كانوا مستعدين لهدا التطور ؛ فجروا وراء 
المادة والمكاسب العاجلة وان بطرق تتنافى والمياديء التي ضحوا من 
أجلها ٠‏ وبعضهم فضلوا مقاومة التبار وانتظار المستقبل . وهذه المأساة 
التي عاشها بعض المجاهدين » بل بعض ضباط جيش التحرير ؛ هي 
الي بد عنها آبو العيد دودو ىق قصة (معاناة) : « وكان معاو ني 
ينصحتى بآن آخذ حقي» وأكون ذثبا وآخذ حقى » مادام الخير موجوةا ؟ 
| بين صباح مساء : ستئدم .. ( ارخف روحك تتعلم العوم ) . 
دلخي لل الجر كاسع : لأنى كان لي رصيد آخر غير رصيده 
هو آمال آأخرى »© (17) ٠‏ 


وبعض الماضلين الاشتراكيين: أو من يطلق حليهم وطار « الاشتراكيين 
النظريق 6 » استظاعوا أن يوكقزا بين النادي, الث .رضيو حطلها 


16 اله رعق قن سير 
7 دار الثلائة » ص 4544 -. 
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والانتماء اليها » وبين رغبتهم فى العيش بورجوازيين . فهؤلاء كانوا 
بعيشون حياتين : حياة ظاهرية خارج المنزل ء وهي حياة اشتراكية تحفظ 
عليهم مكاتتهم بين المناضلين وحياة اقعية داخل المنرل » وهي حياة كلها 
رفاهية وتبدير وتفسخ ٠‏ ومن مؤلاء من كان يجد العون فى زوجته 
اي تلا ما تكسن وسذ غير وسطه + وهو 1 بالق بزويته' على 
سلوكها البورجوازي فحسب » بل يتمنى أن تربي أولاده على سلوكها » 
ا يا يي سا ا 
الموت ) : « ستنتصر آمه علي فى تربيته ٠.‏ تشستري له اللعب الثمينة » 
وتمتعه من اللعب أبناء الجيران . وتدخله مدرسة خاصة ان صادف 
ان كان اشتراكيا » فسيكون نظريا لا غير . فى البيئة الرأسمالية لا يمكن 
الا أن نحيا حياة رأسمالية مهما كان موتمنا الطبقي »© (18) ٠‏ 


ويندرج فى هذا السياق ق النموذج الذي وصفه أبو العيد دودو ى 
قصة ( معدن الخلمة ) وصفا فنا الا جدا » وهو النموذج الأنا ني 
الانتهازي الطموح الذي يريد أن يحقق مكاسب دون أن يتعب من 
أجلها ٠.‏ والاتهاري ان كان يرفض الشغل مهما كان توعه »2 فقد بحجد 
عن طريق الصدفة والحظ من ساعده على تحةيق مطامحه بدون شغل . 
وهذا ما حصل لنموذج أبي العيد دودو » الذي تحمل وهو وصاحب 
تعنته أعبيق موحين 4-اؤهما أو صعدة للنموذج الاتتهازي » وآبو 
عجينة لصاحب نعمته . فالأول يريد أن يصعد الى قوق ء وأن ينال 
بسهولة ما يناله الآخرون بالعرق » والثاني بعجن له ما يشتتمي من طعام. 
وفعلا فقد نصح هذا الأخير آبا صعدة بأن بحاول احتراف الصحافة » 
وأن يبدا آولا بتلخيص محاضرات أستاذهما وتثرها فى الصحاقة بقلمه ٠‏ 
فما كان من أبى صعدة الا أن عمل بالنصيحة . وما ان مر وقت حتى 
كان من بين الصحفبين المشهورين + الذين يملكون المال ويتمتعون 
بالسمنة الوإاسةت. د 


والغريب أن أبا العيد دودو استطاع أن بحدد لنا نموذجه كأشد 
المخلوقات كلا : وهو التحديد الذي خدم هدف القصة خدمة لا حد 





لها . فقد أراد أن يقدم لنا نموذجا بعتمد فى حياته كلها على الآخرين ٠‏ 
وقد نجح فى هذا التقديم لدرجة أنْ بطله كان يستثقل حتى استعمال 
المصاعد . بقول دودو على لسان أبى صعدة : « لا أحب الصعود 
الذي تكلفني حركة وعرقا وعناء .. لكل مصعد حبال : تنطلق به 
صعودا أو هبوطا ©» (19) . خالاضافة الى الدلالة الحرفية لكلام 
أبى معدة + وهى أنه يرقفض أي عناء من أي نوع كان + فان لهذا 
الكلام دلالة رمزية تدل على آن الاتتهازي ان وصل الى شيء فانما 
بصل اليه عن طريق غيره . فالقصد بالحبال ها أبو عجينة الذي ارتقى 
بأبي صعدة لدرجة لم يكن يحلم بها أبدا . 


ومن خصائص هذا النموذج من الأفراد أنه مع الوقت يكتسب خبرة 

وجرأة : فيعود قادرا على مناقثة ما لم يكن يناقشه من قبل ٠‏ وهكذا 
أمكن لأبى صعدة أن بكون فلسفته الخاصة فى الحياة »فلسفة غير انسانية 
نا فى ذلك حك + غير آنها قلغة على كل حال . ققد اضيم بابكاتة 
أن يناقش صاحب نعمته : وبخطته فيما يقول : ويزعم له آنه كذلك 
يعرف ما يقول وما بعل . وهكذا عندما ندم أبو عجينة عما قعل + 
وحاول أن برد ربيب نعمته الى التعقل والأخلاق : لم يحتمل أبو صعدة 
تأنييه ونصائحه : ورد عليه فى القصة تفسها : « أوه .. دع هذا جانبا 
با أبا عجينة . وقل شكا آخر ! الحاة الحديثة لا تعترف بالضمير 
كليا . وأنت تحدثتى عنه . أترك انا سبيل العيشن بلا رقب © - 


وكما قدم لنا دودو نموذجا انتهازيا بعتمد عنى الفرص المواتية . وعلى 
نساعدة الآخرين فى تسلق المراتب العليا : كذاك فعل وطار فيا يتعلق 
بالسوذج 'لذي بحتمي بالاشتراكية لتحقيق مكاسب غير مشروعة ٠‏ وأول 
ما سيز نموذج وطار هو آنه ودج مثقف. وذكى بحسن تبرير كل 
موقف أنانى يقفه . فالاشتراكي فى نظر هذا الصنف من الأنانيين ليس 
هو من يرن القول بالعيل . ولا هو من برصى بننزلتة كمناضل فى 
الطبقة المحرومة + وانسا الاشتراكي هو من ستتفيد من الظروف المتوفرة 


1 - دار ااثلاثة . حي 186 


34 


لا فرق بينه وبين أي مواطن آخر . يقول وطار ى قصة ( الشهداء 
يعودون هذا الأسبوع ( على لسان بطله الاشتر اكي الأنا ني : « أفضل 
حل لتبديد الأموال المتراكمة هو هذا الذي احآت اليه .. سيارة فخمة 
وبمد ؟ ماذا فى ذلك ؟ مهما كانت التهم التي يمكن أن توجه الي من 
طرف المتطفلين الذين لا يتصورون المناضل الاشتراكي الا عاريا حاقيا ٠.‏ 
مهما كانت التهم فالمسألة بالنسبة لي وبالنابة لكل واع » لا تعدو 
أن تكون شكلية . المهم هو من تحمل السيارة الفخمة » لا السيارة 
فى حد ذاتها » (20) ٠‏ 


ولهذا النموذج الاشتراكي الأناني تبريراته التي يتقي بها النقد عند 
الحاجة . ولعل من أقوى تبريراته أن عليه أن بندمج فى الأوساط 
المختلفة لمحاولة اقناعها بالمبدأ الاشتراكي . وهذا لا يمكن بالطبع الا اذا 
عاش عيشة هذه الأوساط » وسلك سلوكها .- ان هذا الاندماج يسكنه 
من فهم نفسيات خصوم الاشتراكية بحيث يستطيع اقناعهم بوجهة نظره » 
وأن بحندعم فى الحزب ف الوقت الماسب . يقول وطار فى قصة 
( اشتراكي حتى الموت ) : « عندما تكون فى موقعهسم : ونرفض 
أبديو لوجتم تكون فى موقف أقوى . هكذا أكون فى معركة متواصلة 
مع البو جوازية مع اعشاراتنها 6 مم مقاهيسها 6 مم شكلياتها ؛ مع 
نزواتها : مع بيئتها ونمطيتها . كل لحظة من لحظات حياتي تكون تحديا 
عنيما للبورجوازية » (21) ٠‏ 


عندما يعمد هذا النمط من الاشتراكيين الأنابين الى تحليل من هذا 
التوع . قانه لاشك يكون مستعدا لأن يتعامل مع البورجوازية » بل 
الشركات الاحتكاربة العدو الألد للاشتراكية . وهو ما بحجعل مثل 
هذا الاشتراكى ضحية المغربات التى لا برفضها للاعتبارات السابقة . 
وان يكون غريبا أن يقبل الهدايا من أية جهة كانت » فقبول مثل هذه 


عد ايفاك سوكوب فق الاسبوعغ + فى. 23 + 
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الهدايا لن يكون فى نظره أكثر من تاكتيك موقت يودي فى النهابة الى 
انتصار العقيدة الاشتراكية (22) ٠‏ 


أوضاع واخلاكيات معوفة : 


والقاص الحزائري عندما يصف هذه التماذج الاجتماعية كثيرا 
ما يتجاوز هذا الوصف الى نقد أوضاع معينة : بل قد يودي به التزامه 
الى أن يتناول مصالح ومنظمات وطنية عليا بهذا النقد . ولعل أبرز 
قاص جزائري سمح لنفسه لحد الآن بتناول القضايا الحيوية بالتقد 
الجريء هو الطاهر وطار . ففي كثير من قصصه يتناول الادارة ومصالحها 
العليا » والحزب »؛ والجيش . ويعبر عن كل ذلك بأسلوب صريح 
فى كثير من الأحيان وهو أسلوب قاد به بعض النقاد لهذه الصراحة : 
وانتقده آخرون لا يلمسون فيه من بعض المباشرة ٠‏ ومع ذلك فمثل 
هذا الأسلوب الصريح ينبغي آن يدرس كظاهرة فى القصة الجزائرية 
الحديثة . 


أول شيء بلتفت اليه وطار فى الادارة هو ما اعتاد المواطنون نسميته 
و بالواسطة » . أو « الاكتاف » . وهو آمر شاع فى بعض المصالح 
الادارية لدرجة أن كثيرا من المواطنين عادو' يخشون دخول هذه 
الالح . يقول وطار فى قصة ( السباق ) : « فلكي يدخل المرء الادارة 
ينبغي أن تكون له أكتاف فرعون أو 5 قسعورق الجخار -. أو على الأقل: 
تكون ته فى جمال الجارية »© (23) ٠‏ 


ويتدرج فى هذا السياق معالجة القاص للب وقراطية ووقوفها فى طريق 
تطبيق الثورة الزراعية . فكثير من المسئوولين على هذا القطاع لا يؤمنون 
بصلاحية هذه الثورة؛ فيعتمدون التباطق فى تطبيق القرارات والتعليمات. 
ومن بين هؤلاء المسؤولين مديرو المزارع المسيرة ذاتيا .٠‏ فمؤلاء قد 
ستغلون تهوذهم ومسكوليتهم لتشويه وجه الثورة الزراعية ٠.‏ بقول 
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وطار فى قصة ( اليتامى ) : « .. ورابعا : آناك تبيع محركات جراراتنا 
الخديدة وتستبدلها بقديمة ( كذا ) .. وخامسا : أنك تملك فى جهات 
أخرى ضيعة أخرى تفلحها بالاتنا .٠.‏ وسادسا : أنك وزوحتك وابنتك 
وكلبك وسيارتك : تنفق أكثر من عمال المزرعة » (24) ٠‏ 


ولكن النقد الأكثر جرأة سمو ما وجهه القاص تمسه الى الحزب 
والجيش » الحزب الذي بأخذ عليه تهاونه فى تحمل مسؤوليته القيادية » 
والجيش الذي يرى أنه يتجاوز صلاحياته ومهامه فى بعض الأحيان ٠‏ 
وبالرغم من أن وطار يتناول الحزب والجيش من خلال أشخاص معيتين» 
الا أنه مع ذلك ف بعض الفقرات إيعمم فيذكرهما كجهازين 1 بقول 
فى دور الحزب يجانب الحيش مثلا » وذلك فى قصة (الزنجية والضابط) : 

« الأمور فى نصابها » الشعب فى اليمين » الجيش فى الوسط » والأعلام 
فى اليار : يد أن هتاك خللا . الحزب حين يكون هناك جيش 
لا يجوز له أن يحتل المقدمة . السيارة وقائدها » ورئيس الوقد » كل 
ذلك عسكري . فى هذه الحال لا يكون دور التنظيم السياسي سوى 
تشريفى » (25) ٠‏ و القصة تفسها يؤكد وطار أنه عندما يتنازل الحيش 
عن القيادة المباشرة » فيقين أن هناك ما هو أهم يشغل باله » (26) ٠‏ 


يصف وطار ى قصة ( الزنجية والضابط ) سمرا يقوم به ممثلو 
الجيثئى والحزب والأعلام واتحاد النساء . وهو من خلال سلوك هؤلاء 
الممثلين فى السفر يحاول تقويم الأوضاع الاجتماعية والسياسية الساكدة 
ق البلد . وكلبة السفر هنا مستعملة استعمالا رمزيا » والقصد منها 
مسيرة الشعب الجزائري فى ثورته الاجتماعية . ولهذا نجده يستخدم 
أمناء الوسسات والنظنات بدل أسماء الأشخاص . وكما يرى وطار 
أن الحزب لا يقوم بدوره القبادي كما ينبغي (27) » » كذلك يرى أن 
الأعلام محجر عليه وممنوع من القيام برسالته الاعلامية كما تنتظر منه 


24 ب الطمنات » عن 111 . 
5 الشهداء تفودون هذا الأنبوم » ص 24 . 
6 المرجم ثقيه 64 ص 25 . 
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الثورة . وبالرغم من أن بعض الحجهات تؤكد 2 الصحافي فسه در 
اليقاء دوما فى العاصمة على أن بخاطر بنفسه خارجها الا ١ق‏ الصحافي 
يعتقد » كما عبر عن ذلك وطار فى قصة ( الزنجية والضابط ) ؛ أنه 
وزملاءه غير مسموح لهم فى العاصمة تمسها الا « بمعركة المطابع 
والمكاتب التي تعمل فيها » (28) - 


ومما ساعد على تردي الأوضاع والسلوك الى الحد الاتف الذكر 
أن هناك اتقصالا ظاهرا بين القمة والقاعدة . فلو كان هناك اتصال منظم 
ودائم بينهما لحلت المشاكل المطروحة فى الثورة الزراعية » ولوضع كل 
انسان فى مكانه من جهاز التسبير . وكم مرة حاول بعض العمال 
والمناضلين تبليغ شكاواهم كتابيا الى السلطات العليا » ولاسيما الى 
الرئاسة » فلم يفلحوا للبيروقراطية التي وصمنا شاذج منها آتقا . يقول 
وطار فى قصة ( اليتامى ) : « كان كل واحد منا يملى بحماس ما يجيش 
فى صدره » ويتطوع لأرسالها الى ( الفوقاني ) الذي تعتقد مائة فى الماثة 
فى نزاهته واخلاصه » (39) . وهذا الوضع الذي تعاني منه الثورة 
الجزائرية هو الذي جعل الطاهر 6 الشتهداء #وتساءل حول 
ما يمكن أن يفعلوه لو عادوا الى الحياة » وثشاهدوا هذه النماذج 
الأثانية اللاثورية التي سبق وصفها من طرف فصاصنا . أيسيرون فى 
تمس الخط الذي يسير فيه مجموع المسنؤولين ؟ أم يستتكرون هذا 
الخط ؛ ويحملون السلاح من جديد ؟ أم يوفقون الى أسلوب آخر 
مناسب لمعالحة الو ضع 


ان قصة ( الشهداء بعودون هذا الأسبوع ) الطاهر وطار قصة وصفية 
القصد منها عرض مواقف مختلف المؤسسات والمسؤولين من عبودة 
الشهداء ٠‏ ان وطارا بعلم أن الشهداء لن يعودوا أبدا ٠.‏ ولكنه يريد 
مع ذلك أن يختبر مدى اخلاص الحزب والجيششى والتقائة ومؤولي 
اللدية والمجاهدين لهؤلاء الشهداء . وانطلاقا من موقمه النقدي من 


5 ل "قاعم وقيية بد فى 28 


9 «الظفات ب ع 114 


هذه الأطراف والمؤسسات يقرر تتيجة حاسمة . وهي أن أي أحد لا يقبل 
عودة الشهداء . وقيمة القصة تكمن فى الفكرة التي تعبر عنها أكثر 
مما تكمن فى فنياتها » اذ أن تجوال أبي شهيد ف القرية كلها وهو يحل 
رسالة يزعم أن ابنه الشهيد قد بعث بها اليه . وسؤؤاله جميع الأطراف 
عن سلوكهم أمام عودة اشهداء ق الأسبوع القادم 4 أمر قد لا تدعو 
اليه الضرورة الفنية . فقد مكفي أن يعبر القاس عن فكرته من خلال 
حوار هادف مع شخصية محورية مسؤولة قادرة على تمثيل الموقف العام 
للنظام . ومع ذلك فالقصة محاولة يريد وطار من خلالها التعبير عن 
مدى الفرق بين الشعار وبين السل . شكل الأدراد : ولاسيا المسؤولين 
منهم » يعلنون اخلاصهم للدهداء : ولكن سنوكهم ف الحياة والتسير 
بناقض هذا الزعم ٠.‏ 


والغريب فى هذه القصة أن كل طرف برر رفضه لعودة الشهداء : 
فسئرولو القرية كلهم يرون فى عودتهم خرقا النظام . وتنحصر المشكلة 
عندهم فى كيفية اثيات وجودهم المدنى ٠‏ وعم على كل حال قد سجل 
استشهادهم رسميا فى الحباة المدنة : فلس بالامكان الرجوع عن هذا 
التسجيل © أو عليهم كمأ عبر وطار « أن بظلوا يكافحون من أجل 
اثبات حياتهم »© (30) . وحتى مؤولو الحزب يرفضون عودتهم . 
فالأمور مستقرة ه ولا شبغي أن سمح بظهور أنة حركة من شأنها 
تعكير هذا الاستقرار . لذلك جمع منسق الةمة.المسوولين الرئيسيين 
فى القرية » وأعلن فيهم : « أنثي, اكتاضل, نزم مع الثورة مند اسنة 
4 »: وكمسترول اتتخب من طرف القاعدة ٠‏ وأتمتع بثقة الاتحادية 
والمحافظة وقيادة الحزب فى العاصية . رآدت من واحبي ومن البقظة 
أن أدعوكم لنضع حدا لهذه الحركة فى مهدها » (31) . 


وبصفة عامة ينظر قصاصنا الى القضايا الاجتساعية والوطنئة نظرة 


تقدبة واعبة . فهم لا بريدون آن تخنعرا الظاهر . ولا أن يكونوا 
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السان الانهزام » والأنانية » وينطلقون فى معااجتهم لمختلف القضايا من 
مبدا الالتزام » الذي يجعلهم يعيرون عن مشاكل الجماهير أكثر مما 
يمثلون جهازا رسميا . وفى هذا الاطار عبروا عن لاج الجماهير 
وآمالها » ووصفوا الظروف المختلفة التي تتطور ضمتها . أما موقف 
قصاصنا من القضايا القومية الهامة » فسيكون مو ضوع الفصل التالي 


من هذه الدراسة - 


القصة والاختيار القومي 


لم يشك الأديب الجزائري يوما ؛ قاصا كان أم غير قاص : فى أن 
الجزائر جزء لا يتجزأ من الوطن العربى . ذلك أن الجزائر كانت دائما : 
وَمتك المتح الاسلامي » عربية صميمة + وآن حشارتتا كانت. قى. كل 
وقت امتدادا للحضارة العرية الاسلامية فى المشرق والمغرب . وهي 
اليوم كما كانت بالأمس قلب العروبة التابض فى المغرب العربي الكيير 
أصالة والتزاما بقضايا العرب وعلى رأسها قضية فلسطين السليبة ٠‏ 


غير أن الحزائر أصابها فى القرون الماضية ما أصاب البلدان العربية 
الأخرى من اتحطاط وتدهور » وققدت من أجل ذلك القدرة على المقاومة 
الفعالة أمام الغزو الأجنبي . ونعتقد أن أقسى ما أصاب العرب عموما 
هو اصطدامهم فى القرون الأخيرة بحضارة متطورة غازية وهم فى مركز 
ضيف . لقد فقدت الحضارة العربية فى عصور الاتحطاط كل قدرة 
على الحوار الابجابي مع الحضارات الأخرى » ولم يبق لها من وسيلة 
للمحافظة على بقائها وبقاء شعوبها سوى الاتكماش على نفسها ء والانتظار 
لظروف أنضل . ف هذا الوقت بالذات بدأ الغزو الاستعماري الجشع » 
وصحبه غزو ثقافي يستهدف تحويل المجرى التاريخي للشعب العربي ٠‏ 
ولعل الجزائر كانت ف القرن الماضي أكثر استهدافا لهذا الغرو من غيرها 
من البلدان العربية الشقيقة . ولكن الجزائر لم تضعف أمام هذا العزو : 
وظلت محافظة على شخصيتها العربية الاسلامية بالرغم منكل المحاولات ٠‏ 
وقد أثبتت الثورة الجزائرية أن شعبها لم يفقد ابمانه بتاريخه وحضارته 
العرسين ٠‏ 
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الغزو التقاق واسالسه : 


لقد بدأ الغزه الثقافي بالنسبة الى الجزائر مبائرة بعد استقرار 
الاستعمار الفرني فى بلادنا . وكان هذا الغزو ملحا بجنيع الوسائل 
المادية والروحية . فمن حهة كان عمل على ند اغته وثقافته بين مواطتينا 
ف المدن والقرى . ومن جية ثانية حمل معه جميع الوسائل المتطورة 
لتعمير الأرض بعد اتتزاعها من ملاكيها الشرعيين . وقد اهتم مرزاق 
بقطاش بهذا الغزو . فصور نا فى قصة ( أعراس اأرهب التفنيه /زقيية 
المواطن الجزائري أمام الحضارة الغرية ٠‏ بقول شطاش : 8 انهم يطلون 
على من سطور الكتساب بين الفينة والأخرى ٠‏ ويريدون أن بأخذوا 
الطريق على . انهم خليط من المماول والفنؤوس والصلبان واليمين 
واليسار والعقول الالكترونة : بل وحتى من الهيبيز »© (1) ٠‏ 


ولم يقدم الغربيون باحثين عن الأرض والأسواق واليد العاملة 
فحب : بل قدمو! ناشرين للثقافة والحضارة كذلك . وكان أتوى 
شعار حملوه للتآثير على الشعب العربيهو شعار العلم والتحرر والتقده . 
وما اليمين والبار والعقول الالكترونية التى أشار اليها بقطاش فى النتص 
السابق الا بعض من المظاهر المادية لهذا الشعأر . فاذا أضيف الى هذا 
الشعار المرافق والآللات التي تقلوها الى البلد'ن العربية » والتي تحتاج 
اليها الشعوب فى حياتها اليومية . أدركنا الوسائل الجهنبية التي تلح 
بها الغرب فى غزوه للجزائر بخاصة : والبلدان العربية بعامة . ولو اكتفى 
الغرب بهذه الوسائل لهان الأمر : ولكنه استخدم وسائل أخرى للتاثي 
على المواطن الجزائري . ولعل النساء والخمور كانت من أقوى وسائله 
فى هذه الحملة . ومن القصاص الذين تنيهوا الى هذه الوسائل والمغريات 
القومية الحلالى خلاص فى قصته ( الدوامة ) . فقد نبه الى استخدام 
الاستعمار للنساء والخمور فد المواطن ال<زائري : فقال ىق وصف 
حالة معبق : ,« شان عحتى قل ( فم الناذى. الى ) + حجن من السكر < 


رع كيم عن 11 
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رقص وترنح وعربد » وقبل الثفاه المكتنزة المتلهفة كشفتيه ٠.‏ وضغط 
النهود الطافرة التي تعلك طوق الملايس التشافة الاباحية » (2) ٠‏ 


وكان الفرنسيون يستخدمون بالاضافة الى المغريات السابقة وسيلة 
أخرى لا تقل نجاعة عن سابقتها . وهي وسيلة الشبغل الذي يشكل 
أول هدف يستهدنه المماجر الجزائري . وكثير من الجزائريين كانوا 
يضعفقون أمام هذه المثرنات»فطتسون ضحية مابعير عنه عادة«,الاستلاب» 
ومما أضافه الجلالى خلاص فى القصة السابقة فوله : « عرض عليه الأب 
فى هدوء ووقار أنْ يقبل العمل فى شركته الفسخمة . وبينما كان يرشه 
بالحقاوة التي ستحيط به فى ظروف عمله ؛ والاحترام الذي سيلقاة . 
والفائدة التى سيجنيها اذا واقق : كان سعد بأكل ينظراته الظمأى 
لوسي وجهها الصافي وعبنيها الششفافتين كينا البحر الهادثة » شفتيها 
المكتنزتين ونهديها حيث تحتدم الشهوة واتسامتها المشجعة التى تذب 
مجرد تمكيره فى بتر الحديث » (3) ٠‏ 


اذا كان بعض الجزائربين قد ضعفوا أمام المغريات والوعود الخلابة : 
فان آخرين أكثر وعيا من هئولاء أخذوا يبحثلون عن الوجه الآخر 
للحضارة الغربية » الوجه الذي بمثله العلم والتقدم والمثل العليسا 
الانسانية . ومن هؤلاء بطل عبد الحميد بن هدوقة فى قصة ( متى 
طلعت الشمس من الغرب ؟ ) . الذي أخذ يحاول من خلال القراءة 
ا ال 

بصل الى ما كان بريد . يقول ابن هدوقة : « عشرون سنة قضيتها 

فى القراءة والمطالعة فى الحاة الغربية والثقافة الغربية » مغترا بالسراب 
والأشعة الاصطناعية باحثا عن المثل الأعلى » عن هذه الشمس التي تزيل 
القر والمر عن الانسان . وما فكرت يوما أنها لا يسكن أن تطلع من 
الغرب . با للسذاحة ! » (4) . ومهما يكن من أمر قان الضعف الذي 
أصاب بعض الجرائرين ل ليث أن سول - الى حلكه 4 ل الى وي 


2 آمداء ها ص 36 
4ت قيعي يقه #4 عن 3# 
اد الايبةا السيطة + عي 30 
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كامل بحقيقة الغزو الثقافي الحضاري الغربي : الذي لم يكن يستهدف 
أقل من مسخ الشخصية الوطنية . ومن هذا التاريخ بدا العربي الجزائري 
مهم القصد الخفي لهذا الغزو : وبسل على مقاومته بالوسائل الممكنة . 


لقد فهم المواطنون الواعون أن الحضور الغربي فى الجزائر كان 
بهدف الى محو الشخصية الوطنية » وتشويه الحضارة والتاريخ العر بيين 
فى الجزائر » فأخذوا يشبهون هذا الحضور بالتنين الذي يريد أن بل 
كل شيء (5) ٠‏ وقد تلاقى بقطاش وبشير خلف فى تشبيه الغزو الحضاري 
بالتنين . واذا كان بقطاش قد اكتفى بهذا الننبه . وببيان أن هذا 
التنين لابد أن يقغى عليه » فقال فى قصة ( عندما يجوع الشر ) : 
« لقد جاءوا عن طريق البحر . وسيعودون عن طريق البحر » (6) » 
وهو ما حصل بالفعل للوجود الفرنسي فى الحزائر » فان بشير خلف 
أبى الا أن يشرح القضية شرحا ء فتصور أن الجزائر كانت ضحية 
تنينين + لا تنين واحد ؛ عجما عليها من الشمال والجنوب » ولم يستطم 
أي منهما ابتلاع الجزائر بالرغم من بث الرعب فى تفوس أبنائها . قال 
بشير خلف : « كانا يعتقدان أن الاقتراب سهل . المفاجأة العظيمة 
آذهلتهما ٠‏ أحال ( كذا ) بين اللقاء عملاق عظيم ٠‏ برز من باطن الأرض 
منتصبا بقامة عظيمة . ألقى بحممه النارية فطرحت أرضا تنين الجنوب 
وأفقدته الوعي » وشلته عن الحركة © واتجهت الحم صوب الشمال 
وامتدت لتتمركز حول التئين محاصرة ااه وسمكها فى صعوه ء 
فى صعود » (7) . 


ما هذا التنين الثالث الذي وقف فى وجه التنينين المهاجمين الا هذا 
الوغن القومي القائم على الشعور بالهوية الخاصة ٠‏ انه الغيرة على جزء 
هام وعزيز من أجزاء العروبة العتيدة . انه اقتناع مواطنينا بأن الحضارة 
الغربية الغازية تريد ابتلاع حضارتهم العربية : بل تريد القضاء على 





5 ب جراد البعر هاي 38 . 
6 - الرجع نقفه 2 ص 21 . 


7 - أخاديد على فربط الزمن :اس 168 - 
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معالمها حتى لا يتعلق بها أي مواطن ٠‏ وف :كف أبو العيد دودو على 
لسان سيدة روسية شهدت تكالب الاستعمار تلى الجزائر » أن الهدم 
كان الوسيلة المفضلة لدى الغزاة الفرنسيين » همال فى قصة ( الأميرة ) 
« الجزائر تمقد معالمها شيئا فشيئا » وآأحيانا تتوقف تنظر الى العمال 
يهدمون . وتهمس : اذا استمر الهدم بهذه الصورة فلسوف تختفي 
جزائر الشرق » (8) . هذا الوعي بالهوية الخاصة : وبآن الغازي 
لا يريد الخير بالحضارة العربية » هو بداية الصراع الثقافي بين الشعب 
الجزائري وبين غزاته . وآول ما يميز هذا الصراع هو أن كلا من 
الطرفين كان يعرف الطرف الآخر على حقيقته . وقد عبر مرزاق بقطاش 
عن هذا التطور فى الوعى القومي فى قصة ( اعرا بن لوس المثية ار 
فقال : يم سباك كين 4 أك حيرت ده حرا ولي لي أجد 
رباطا بينك وبين القادمين من الشمال . فأنت فى عالم وهو فق آخر » 
ول صلة. ب العالميق سرى الرباط البغري » (9) ٠‏ 


الاختيار فى اطار الهوية : 

وبالرغم من أن المثقف الجزائري وجد قسه متأرجحا بين الثقاتة 
الغربية وبين حضارته الخاصة ؛ الا أنه مم ذلك كان يفضل التروي 
والوقوف على أرض صلبة تجاه الغزو الحضاري . فقد كان يدرك أتنا 
لا نستطيع الاتكماش على آتمسنا فى القرن العشرين + ولا الاتفتاح 
الذي لا يستند الى ثقافتنا وحضارتنا الخاصة ٠‏ يقول بقطاش فى القصة 
السابقة : « آنت لا تكرهين الشمال لمحرد الكراهة . فلقد درجت 
على تعمق الأمور صغيرها وكبيرها ؛ وأدركت عن حق بأنه لا بنطوي 
الاعلى معاني الاتقصام والهروب » (10) . وهكذا بدا المثتف الجزائري 
تروى ف موقمه من الحضارة الغربية . فهو قد رأى ما يؤدي 9 
الانكماش على النفس من تدهور » وما تحر اله المقاومة السلبية من 
تخلف ثقافى . واتخاذ الموقف الوسط هو الذي يناسب هذه الحالة 





دان علد بن اليس أن يتف المرء ع موقفا وسطا فى صراع 
ف سوام بك 


ال اتخاد مثل هذا الموتب ليس هلا + ولاسيما بالنسية لمن تحيط 
به مثرنات. + وتبذل. ل وعرد. #آر يجهل كل. قن» عن حضارتة وثقافته 
وتراثه . ان الأمر غاية الصعوبة ما فى ذلك شاك . وقد تلن الجلالي 
خلاص لهذا الاضطراب التي فى شخص سيد » الدى ع ثقاقة 
أجدية غالية + والسط بالمفرمات من كل, صنف. .. توق خلاص فى اقماة 
( الدوامة ) : ٠‏ كان يفكر فبما عرض عليه وشبح تلك الابتسامة الوديمة 
لا شارقه : وتلكته الحيرة . وأحس أن فكره بتحاذبه تباران : فقليه 
بخفق خفقانا لا عهد له به ؛ وضميره بصعد وبهيط فى قراراته . كان 
ساكل سه : أيعود الى بلده ليعمل ونكد كاخوانه ؛ أم يلازم أوروبا 
والجاه المنتظر والحرية فى كل الميادين » (11) . وكثيرا ما كان يقارن 
بين ما ينتظره فى وطنه وما يعرض عليه فى فرنسا ٠.‏ يقول خلاص : 
« كان يرى ماضيه ووطنه وبقارن بين ذلك الماضي وبين حاضره ومستقبله 
ف أوروبا ٠‏ وتنتصب صورة لوسىي أنامه » (12) + 


الانطلاق بحرية فى تيار الحضارة الغربية والاتكاش على التمس 
كل منهما جد صعب . وليس من وسيلة لاختيار الطريق الصحيح سوى 
الرجوع الى النفس والثقة بها : والاقتناع بأن 'لحضارة الغربية لا تحتوي 
على عناصر الهدم والتشويه فحسب . بل قد تحتوي كذلك على عناصر 
قد تفيد العرب فى نميضتهم . وى وقوفهم مد محاولات المسخ التى 
تقوم بها أوساط استعمارية مريبة . وممن نظر الى الحضارة الغربية 
هذه النظرة الواعية مرزاق بقطاش . الذي ألح فى قصة ( أعراس الموسم 
الجديد ) على امكانية القيام بنوع من الترز فى الحضارة الثرية . 
شول بقطاش : « ان الثقة تسلأ تمسى الآن بأن الطيور الكواس. لن 
لنهضني : لأني أدوة تمام الادراك بأنتى اسنتطيع أل أستانس البعقى 


11 ب أصداء .ا م 38 
اع ليجو سه ىر :89 
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منها لكي يكتمل بها وجودي » (13) . غير أن هذا الفرز لا بسكن 
القيام به اعتمادا على الحضارة الغربية وحدها : بل لابد من التسلح 
بالثقافة الخاصة أولا . ومن معرفة الهوية الخاصة انطلاقا من هذه 
الثقافة ثانا . ومن هتا نشأت عند قصاصنا فكرة ما يمكن أن نطلق 
عله « البحث عن الذات » . فالاستمادة من الحضارة الغربية انطلاقًا 
من أرضية صلبة هو السبيل الأوحد اللمناسب لنهضتنا . ولكن كيف 
تقوم بهذا الجهد الوطني والقومي فى آن واحد ؟ . 


انطلق قصاصنا من حقيقة ثابتة : وهى أن الآمة العربية أضاعت نمسها 
فى عصور الانحطاط : وأضاعت مع تمسها الشروط الضرورية للمعاصرة 
الحقة . والغريب ف الأمر أن الوعى بهذه الحقيقة ليس أمرا خاصا 
بالمتقف » بل بشاركه فيه الرجل العادي؛ بل الرجل الضائم بين الحانات ٠‏ 
وقد مطن مرزاق بقطاش الى هذا الوعي لدى الرجل البسيط ٠‏ وعبر 
عنه فى قصة ( أعراس الموسم الجديد ) أحسن تعبير : فقال على لسان 
مواطن لعبت الخبر بعقله : « ان الطريق واضحة أمامنا .. تقد ضعنا 
00 ؛ قروا عديدةا وه وستصيم ان تحن لم تعد الى أتمتتا .. انني 

سكير : ولكنني أعرف أبن تو ضع قولة السواب » (14) . وهذه 
الفكرة عي التي فصلها مرزاق يفطاش فى استجواب له عن فن رشيد 
بوجدرة والطاهر وطار : ققال : « انه البحث عن الهوية بصفة خاصة . 
والشىء الخاص عتك. وشد بوجدرة والطاهر وار أنهما معان كل 
التاريخ الاسلامي برؤية معاصرة جدا »> (15) ٠‏ 


هذا هو المنطلق الحضاري لقصاصنا عند معالجتهم لقضية البحث عن 

الذات . وهو منطلق بقلب عند بعضهم الى رؤية فلسفية وجودية 
حادة . ومن بين من انطلقوا من هذه الرؤية الوجودية عند الحميد 
بن هدوقة » الذي حكم على بطله بالسي الدائم المتواصل حتى العثور 
على خطيبته + ريقرل في قسة (الانباه) :د ل : لا تقولى هذا ٠٠‏ بحب 


3 جراد البح . سن 32 . 
34 عد غجوللك الالبيسن ٠.‏ عن 6 : 
5 محلة الجزائر الاحداثه ٠.‏ 1980-3-13 . غ 752 ١‏ ض 31 - 
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أن أصل» يحب ذلك مهما كان الأمر » لا أستطيع العودة بدونها » (16). 
فالقضية بالنسبة لهذا القاص وغيره من القصاص هي معرقة الذات قبل 
محاولة أي شيء عدا الا ميلو فم 
من التأمل واستفسار التراث أن يصل الى معرقة ذاته حق المعرفة : : 
ليس انسانا ضائعا تتقاذقه الأهواء : وتؤثر فيه المغربات + بل هو ل 
ذو هوية خاصة تقيه من الذوبان فى الآخرين . وتسمح له بالتعامل معهم 
دون آبة عقدة . ويمثل المواطن الحزاثري فى هذا الوعي بطل الجلالي 
خلاص فى قصة ( الدوامة ) ؛ هذا البطل الذي كان ضائعا بين المغربات 
المادية والأهواء والوعود بالمستقبل المحترم فى بداية الأمر . لقد استيقظ 
سعيد بعد مدة طويلة من التردد » وعرف أن مكانه ليس فى فرنسا : 
بل فى الحزائر بين أهله وذويه . قال خلاص فى هذا الرجوع الى الذات 
الخاصة : « وجرى سعيد ولم يعد يلوي على شيء : حتى لوسي 
نسيها ٠‏ بل لا تذكرها لم يرها الا صورة عادية ٠٠‏ جوفاء بلا سحر 
ولا جمال » وشعر أنه لم يمل اليها يوما . كانت محرد رغبة » مجرد 
نزوة .٠.‏ وشعر بالمقت الشديد لكل المحيط اندي يكتنفه . لقد مات 
الحب وخلفه الرعب » (17) + 


من المشاهد فى كثير من القصص الحزائرية أنها تميل الى الرمز فى 
بعض الأحبان . وما لوسي فى النص السابق الا اسم برمز الى المغزيات 
تستخدمها الحشارة الغربية . والأعراض عن صاحبة هذا الاسم 
معناه الاعراض عن الحضارة الغربية فى مغهومها السلبي ٠‏ ويندرج 
سياق البحث عن الذات » ومعرفة الهوية الخاصة ؛ الرجوع الى الماضي 
والتراث : والاعتزاز بهما بالرغم من رياح الغرب العاصفة ٠‏ وبتخد 
مرزاق بقطاث كل عدته زمرا الى هذا الماشى © ومسها اله من, الثفلة حت 
لا بقع ضحية ما يغزونا من أفكار ضارة ؛ فيقول فى قصة ( أعراس 
الموسم الجديد ) : « القادمون من الشمال يعسكرون عند أبواب 
مدينتي ٠‏ ومع ذلك فأنا لا أستعير أي سلاح لأننى أشعر به فى أعماقى . 


6 ل الكاسا 2 م 139 . 


فيك يا جدتي وى تاريخي كله .. جدتاه ! ا'ريح التي تهب من التسمال 
لا تخيفني . انها لا تقتلم سوى التلحالب ٠‏ وتظل أبد الدهر تقول 
عند آبواب مدينتي لأنتي أصررت على العودة الى ذاني حتى أستطيع 
المقاومة » واقوى على الأبد الخ 3 (08) ٠‏ 


الفغاص والمسيرة العربية : 

الفرد العربي الجزائري لا يريد أن بذوب فى شخصية غيره ٠.‏ هو 
بريد أن يبقى كما هو ؛ وكما أراد له الله أن يكون . وهذا لا يكون 
الا بالاعتماد على النفس من جهة » وعلى تاريخ الأجداد وحضارتهم 
من جهة ثانية . وليس بقطاش وحده هو الذي يستند الى التاريخ 
فى مقاومتهوابداعهءيل أن كثيرا من القصاص يقفون مو قفهمن قضيةالصراع 
الحضاري ٠‏ وملهم زهوز ونيسي التي تعترف 2 تقديم مجموعتها بأنها 
ا 0 ٠.‏ تقول : « وقد كان اد التاريخ .. 
تاريخ بلادي بها افيه من. ترات * بوآثار وتجارب » وخيال ونه . هذا 
التاريخ هو الذي شدني اليه أكثر من أنة مادة أخرى » (19) ٠‏ 
قال التاريخ فقد قال الماضي - 01 ما عبر بحي اناس بالمتراثك 0 
والتجارب والخيال والتيه ٠.‏ كل هذا ورثناه من الماضي ٠.‏ وهو سلاحنا 
الأقوى: بالاضافة طبعا الى ما نستفيده من معارف معاصرة ؛ فى مقاؤمتنا 
للغزو الثقافي ٠‏ 


ان الجيل السابق كان أقوى منجيلنا فى الدفاع عن: الحضارة الخاصة: 
وهذا لحدة الصراع ق هذه الفترة : ولانعدام الثقاقة الأحتبية فى شكلها 
العميق والواسع الراهن . وقد لاحظت زهور ونيسي هذا الفرق بين 
الحيلين : فقالت فى التقديم الآتف الذكر : «ا لقد عانى هؤلاء الرواد . 
وما زلنا نحن الى حد كبير نعاني رغم أن زماننا غير زماتهم جوهرا 
وشكلا : محنة الدفاع عن وجود الشخصية العربية اأحقيقية ٠‏ ولكنه 


8 ع مواق الس ع 44 - 
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والحق يقال كانوا أكثر منا جرأة واخلاصا أيضا » (20) . كما لاحظ 
ذلك مرزاق بقطاش بطريقته الخاصة » ققال فى قصة ( البديل ) : 
« ينبغي عليها أن تنزل السلالم مهما كان الحال . فهي تفضل أن تلفظ 
الروح هنا » فى هذا المكان الذي يجمع بين أطراف حياتها . هنا كان 
زوجها يلقي الرعب فى اقلوب. الخؤلة + ومن هذه النقطة بالذات أبصرت 
بالباخرة البيضاء وهي تشق البحر نحو الشمال زعلىمتتها وحيدها »(21). 


ان مثلهذا الأسلوب كثيرا ما نصادفه فى القصص الحزائرية القصيرة: 
وهو تعبير رمزي ,يدل على شدة تمسك اسرد الجزائري ساضيه 
وشخصيته . ولم يكتف القاص الجزائري بهذا الموقف العام من الحضارة 
العربية : بل تجاوزه الى تناول قضايا عربية هامة . وغالبا ما تكون 
عاتم القضايا متملقة بتاروف الصراع العربى مم الضهيوتة والاتنتعتار . 
حماسن 4 لاد 1ك 1 الوه يرد ود 
اعتمامات القاص الجزائري . وهكذا تناول الجلالي خلاص جانبا من 
جوانب الحرب العربية الصهيونية لسنة 1973 » فقال على لسان جندي 
جريح يعالج فى المستشفى : وذلك فى قصة (عيرات السور) » دون 
أن يحدد المنطقة التي انطلق منها هذا الجندي الى الحريح 3 : :8 كاقرق 
مشعة تضيء كل ما عرف وتخل فى تلك اللحظة من أقطار الوطن 
العربي ٠‏ وبصوت متهدج ؛ منبعث من أغوار : تفش 4 تمت ىه حفوت + 
بارليف يحطم ©: الجزائر 4“ المراق 4 بلادي ؛ مصر © (02) - 


ولكن أكثر ما اهتم به القاص الجزائري هو الانسان العربي فى آماله 
وآلامه ؛ وى محنته عقب كل حرب بخوضها ضد طرف عربي أو ضد 
الصهيوثية والاستعمار . وف هذا الفذد يعبر الجلالى خلاض عن نحثة 
الشعب الصحراوي اللاحىء الى حدود الحزائر الغربية . فيقول فى قصة 
( من نخبوط. الجر ) 2 8 وجرت قاطمة + جرت الى أن تناهت الها 
أصوات تزعج وسن الليل الموهن : تسمرت وجلة . شيوخ طاعنون 


9 م عا قاطي الاش 4 عن 191 > 
الي د عولد انس 4 من 174 
22 أصبداء 6 ض 93 ٠‏ 
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فى السن » أطفال عراة ونساء مرضعات يخئون النواحي تحت جنح 
اليل . كانوا يشسخصون الى الشرق بلا واد . باذ ماوى ؛ باز قرة . 
بلا رحمة » (23) ٠‏ وقضية اللاجئين هذه عبر عنها أكثر من قاص واحد » 
وى مناسيات مختلفة » حتى أنها تكاد نعد محورا قارا فى الأدب 
الجزائري الحديث . وكثيرا ما نحد التعبير عنها يكتسي عمومية تجعله 
لاهرة عربية منتشرة فى سائر الأقطار العربية . ولعل قصاصنا يقصدون 
بهذا الى الريط بين مصائر العرب فى مناطقهي المختلفة . بل أن بعض 
القصاص يريطون بين اللاجتين وغير اللاحئن ى موقف واحد + مما 
بعطي الأسلوب عمومية أوسع . وفى هذا السباق الأخير يندرج موقف 
عبد الحيد بن هدوقة » الذي يتمثل فى عدم التفريق بين القراء 
واللاجئين . يقول ابن هدوقة فى قصة ( الكانب ) : « أفكر فى قرائي 
قبل اخوانى . اذا"لم بحسن اخواني الأحرار ما بحسه اخواني اللاجئون » 
قلم الكتابة اذن ؟ » (24) ٠‏ 


ويتجاوز القاص الجزائري أحيانا الحرب واللاجئين والآمال والآلام : 
فيعبر عن الحالة الاجتماعية للفرد العربي خارس الحزائر . ويبين القاص 
من خلال تعرضه لهذه القضاءا الخاصة بجسهور من ااشعب العربي تعاطفه 
وتعاطف الجزائر بعامة مع المواطن العربى أينسا كان . ويعبر عن القضية 
الخاصة وكأنها جزء طبيعي من قضية عربية كبرى . ولعل الطاهر وطار 
كان آكثر اعتماما بهذا الجانب من حباة المواطن العربي . وهو يريد عند 
وصفه احالة الفرد المصري مثلا أن سين ؛ بالاضافة الى ما سبق ؛ هذا 
التناقض الغريب الذي يفصل بين شعارائنا بخصوص الحرية والعدالة 
والكرامة : وبين البيروقراطية الادارية التى تعر غ هذه الشعارات مسن 
محتواها الحقيقى . وهكذا يلتفت وطار فى قصة ( الحوث لا بأكل ) الى 
المتاعب الادارية التى بعاني منها المصري ء فيقول : « على المواطن المصري 
أن يرشو ألف هرم » ليتمكن من دخول ادارذ ٠‏ مصر قلب العروية ٠‏ 
أمل العروبة » (25) * 


3 7 المرجم تفه عاض 110109 - 
4 ب اكاتب قفص أخرى 4ض 10 
5 الششهداء بفودون هذا الأسبوع 4 من 60 - 


51 


اذا كانث مصر قلب العروبة وأملها كما إقول وطار . فالحديث اذن 
ليس عن مصر وحدها ؛ بل هو عن الحياة العرببة فى كل منطقة . ومن 
هنا كان موقف وطار بصفة خاصة من السياسة العربية الرسمية » وموقف 
الجماهير العربية من هذه السياسة . ويركز وطار فى قعته ( الحوت 
لا يكل ) على الأساليب السياسية للرؤساء والمنوك العرب . وبلخص هذه 
الأساليب. فى تقطنين أساسيثين : الأولى أن السياسة بالنسية لعظم الملوك 
والرؤساء هى ملحأ بلجأون اليه يقول فى هذ' الصدد : مر وضعك 
حتى خطر لي أن النيء الوحيد الذي لا يمتن أن ينجح فيه العرب 
هو السياسة ٠‏ بقين أنه الميدان الأمثل الذي يلجأون اليه ل ىأل ممارسوزا 
أي عمل . كل الساسيين العرب فنانون مخففون » وجدوا ملحا التعنتر 
وارضاء الذات ىق الحكم » (26) ٠‏ 


العرب والسياسة : 


ان تعبير وطار السابق من أحسن وأجرآ مأ عير به الفن العربي عن 
قفشل السياسة العربية ٠‏ ولعل التعليل السابق 'لدي ساقه هدا القاص 
الجزائري دليلا على فشل الساسة العرب هو التعزيل الوحيد لاسن اق 
هذا المجال فنحن. تفشل فى سباستنا أولا أن معظمنا غير مؤهلين أن 
يكونوا سياسيين . ثم لأننا نلتجيء الى السياسة لاخفاقنا فى ميادين أخرى. 
وهذا ما بجعل الساسة العرب ؛ فى نظر وطار ء لا بحهدون أتمه فى 
القيام يشي»ء من شأنه تغيير الأوضاع ٠‏ وسثل القاص لهذا (١‏ لغراع فق 
الياسة المربية لوك الشقيري فى تسيير القة بةالشطيية اق وقه , 
حتى ان هذا السيا سي العربي كان حين يذهب الى الأمم المتحدة . لا يتكلف 
أكثر من عنا عالصعود الى منصة الخطابة . لعل ذلك نفل ما « يزعحه 
مو ال ا ا لكشي كن عل لاني ولا بعد 
صعود متصة الخطابة فى الأ مم المتحدة . ومن ! ي. ألا يتيج الساملة 
العرب اذلكانوا لآ يسسوق فنا حر انا 5 ٠‏ وليس الشقيري 
الا مثالا واحدا من أمثلة عديدة تسدويطييوة الدباقية العر بي 
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النقطة الثانية التي يركز عليها وطار فى تقده السياسة العربية الرسمية . 
هي استبداد الوؤساء والمسؤولين بآرائهم » وعدم قبولهم لأي رأي جر 
قد يكون أصلح بالحنافي المزية . شرل القاض 3 هذا الية 
ف[ شعت ١‏ أققت ! الحوت لا بحب سماع أصوات غيره ٠‏ 5 
نفسي على ابتلاع قهقهتي : وحاولت مواصلة الانهماك دون تمكير 
كزعمائنا ويحكانا ل :عرضون. .الا بسماع أصوراتهم « (28) ٠‏ هذا 
الاستبداد بالراي هو الذي يجعل المسؤولين لا يقرأون التقارير التي 

فع اليهم ٠‏ يقول وطار : « لم أكتب تقريري الشهري بعد  .‏ دعنا 
5 الى الجحيم ! انهم لا يقرأون التقارير: لا يقرأون حتى ملخصها . 
ارم وانصب لتعحل بالثانية » (29) ٠.‏ وطار من هواة الصيد البحري فيما 
يبدو . وقد كتب هذه القصة على لسان مسؤول صياد شكر فى حالة 
العرب أثناء ممارسته لهوابته . وقد نجح كثيرا فى الربط بين حياة الحوت 
وتصرف الحباهير العربية ورؤسائها فى السياسة وفى غير السياسة . 
وتعد قصة ( الحوت لا بأكل ) من أنجح القصص موقفا وفنا ٠‏ وهي على 
كل حال تقوق قصة ( الشهداء يعودون هذا الأسبوع ) فى العمسق 
وشمولية النظرة ٠‏ 


ويعتبر وطار الياسة العرية الرسمية م-ؤولة عن ركود الجماهير 
العرببة . وما دامت هذه الجماهير راكدة » فان أي سباسَتى لن جح 
فى قيادة العرب الى النصر النهائي . لا سياسة بدون الشعوب العربية . 
وهذه الشعوب بقظة وكآنها ناممة ؛ وتتحرك وكأنها واقمة فى مكان 
واحد . يقول وطار فى وصف هذه الحالة الشاذة : « خطوة الى الأمام > 
خطوات الى الوراء . مقدرة ثورية عجيبة على التجرك .. العرب 
بدورون على قدم واحدة يتلوون كالزوبعة . ولا يتركون كالدودة فى 
الننص » (30) . ويشبه وطار حالة الجناهير العربية فى ركودها بحالة 
الحوت الذي يصاب سادة مخدرة . بقول وطار فى وصف هذا الثسه 


28 ب التهفاء سوذون احلا الأسبوع 2 ان 52-51 - 
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عدا اضيا لذ بو مس اف 1 اه 
الحوت مصروع  .‏ كيف ؟ ‏ لقد صبوا فى الصباح الباكر بر 

من سائل ا ا 6 كل 
لا أدري » (31) . اذا كان الحوت يخدر بفعل سائل » قبم تخدر 
الجماهير العرية ؟ ان السياسة العرسة الرسمية هي التي تخدرها : 
وهذا بفعل الوعود والشعارات الفارغة . 


ويؤكد الطاهر وطار أن الحركات الجماهيرية انما تنش نفضل الصراع 
الطبقي “وأنه ما دام العرب تكفرون بهذا الصراع + ولا 0 
فى الجماهير العربية » فان أي تجاح للسياسة العربية يكون فى حكم 
المستحيل . وان حدث ونجحت سياسة عريية ما دون الصراع الطبقي ١‏ 
ا ل 
العربي الا الصراع الطبقي فانه « لن بحدث ف الوطن الكبير » 
حد تعبير وطار 2( ٠‏ ويجد القاص نمسير! لهذه الظاهرة ؛» وهو 7 
تحالف اليسار واليمين فى السياسة العربية الرسمية هو الذي يمتع قيام 
هذا الصراع لآن المغروض هو أن قوم الشراع بين اليمسين وبين 
البسار . قاذا تحالف هذان التياران ى الحياذ العربية فهذا تعنى أن 
لا صراع . والغريب فى الأمر أن وطار يربط بين التحالف اليميني 
اليساري وبين تحركات أمريكا فى البلدان انعربية :2 
الجماهير العربية فى عمومه الى دسامس أمريا فى المنطقة ٠‏ وهذا ليس 
بعيد مطلقا ٠.‏ وقد بدا واضحا فى بعض البلدأن العربية (33) ٠.‏ وبحمل 
وطار مسؤولية عدم تحرك الجماهير ضد البوررجوازية والانهزامية 
'تقاليد اجتماعية معينة » فيقول : الا سنجو المذابيع من ن المحيط الى 
الخليج وتتحطم ٠‏ سيظل عبد الباسط يرتل ال فى جاب ل كشرع سني 
سبورة يق > اسيتاكك الجميم بين خرافةا الشراع الطبقي ٠.‏ وينزل المهدي 
واين أ أبي طالب وبعود معاوية ومروان وهارون الرشيد » (34) . 





31 ب الرجم لقهة ءا ص 2865 
2 9 الرجع لعنه غاص 262 
3 - الشبهقاء يعومون هذا الالسوع ١‏ الل 63+ 


84 7 امرحم نفه .ا ص 063 


54 


من الواضح أن وطار حمل كل ما سبق مؤولية عدم وعي الجماهير 
بمصلحتها . ولا يتب أن يتصر الثرب فى هذه الال مع ذلك . ايء 
أنه يختى أن يؤدي هذا الاتتصا أ األين. القضاء » على فكرة الصراع 
الطبقي ؛ الذي يعتيره أساس كر لل نجاح . يقول قى هذا الصدد : «ا او 

تم النصر للعرب لكانت التكبة عا ؛ (25) ٠‏ التكبة التي يتصدها 
هي لكبة العقيدة الماركسية العلمية » 5 ايع لوم نيلي مدا" اأراع ين 
الغا لخدا . ومي ومن نر قدلا بوافقه عليها كثير من القصاص 
والنقاد فى بلادنا . فليس اتنصا الغرب تكلة عن كلق حال . وان أمكن 
لهذا الاتتصار أن يؤجل قيام الجماهير العربية بدورها . فليس من 
المستبعد أن يكون خافزا لها فى النهاية على التعرلة السحيح .. ومهها 
يكن من أمر فالشىء الذي رمن به وطار هو أن بعض و وس عه 
غلا تجرك الجتاهير .٠‏ وعم من أجل ذلك يعملوق. كل ما في وسمهي 
للقضاء على الرو وح النضااية فى هذه الجباهير . يقول القاص : « انها 
حركة عربية حانن الماع ١‏ باج مو لاك نهض من سريره وهو 
بدعوك أيتها الأمة .. أرقصي 0 ناظريه حتى يقتنم أكثر بانمدام 
الطبقية فى العالم العربي » (36) - 


هذا هو موقف قصاصنا عوما من القضابا القومية . وهذا هو 
دورهم فى بلورة الفكر الثوري ف العالم العر بي ٠‏ سنسيء الى هذه 
الدراسة ؛ والى قصاصنا فى الوقت فاته ع إن تحن مختدينا الفصل بهذه 
النغمة المنسائمية لوطار . فلهذا القاص أمل قوي فى أن تتخرك جماهير نا 
العربية بالرغم مما يحيط بها من قود » وأن تتحرك فى الطريق الحق 
الذي يودي بها ى النهاية الى القوة والوعي : ومن ثم الى اجتياز 
الصعاب التي تعرقل مسيرتها : وتعوقها عن تحقق أهدانها الاجتماعية 
والسياسية والحضارية . يقول وطار فى قصة ( الحوت لا بأكل ) : 
« لن بتآخر الاهتزاز . مسألة ثوان لا غير ٠.‏ كل شىء مهأ له الشروط 
الموضوعية متوفرة » (37) - : 
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الخصائص الفنية للقصة الجزائرية 


بعد اعطاء نظرة عامة مختصرة عن اهتمامات 'لقصة القصيرة الجزائرية 
ف عهد الاستقلال بحدر ينا و نحدد الدسات الغنية لهذه القصة . 
فبتحديد هذه السمات تكتمل الصورة لدينا : وتكون نظرة دقيقة الى 
حد ما عن المستوى الذي بلغه الفن القصصي الجزائري . ومتذ البدابة 
نؤكد حقيقة أولية تضع هذا القن فى مكانه ب بين الفنون الأدبية الأخرى 
وتحدد دوره فى المسيرة الوطنية للشعب الجزائري فى المرحلة الراهنة من 
الثورة . وتنمثل هذه الحقيقة فى أن القصة القصيرة الجزائرمة تأخذ 
بالواقعية منهجا فى معالحة القضايا الحبوية المختلفة . فالحياة الاجتماعية 
والاهتمامات الوطنية والقومية تطل جميعها على القاريء الواعي من كل 
سطر من سطوو هذه القصة + 

واذا كنا قد آشرنا الى المنطلق الفكري لهذه الميزة فى مستهل الفصز 
الأول من هذه الدراسة ؛ فانه قد حان الوقت للنظر فى الوجه العملى لهذه 
الميزة . ونعتقد أن ما قدمتاه فى الفصول الثلاثة السابقة ينشرج ق. هذا 
السياق . ولكن قبل التعرض لهذة النقطة بالذات ينبني أن ننظر قَ 
موقف القاص الجزائري : وبخاصة موقف وطار . من طبيعة الشخصية 
القصصية ودورها فى التغيير عن القضانا المطروحة ٠‏ 


لقد خصص وطار قصة كاملة لتحديد طبيعة الشخصية القصصية . 
وهي قصة ( الأبطال ) التي تحتل المرتية الثائية بمد (الطاحونة) فى فهرس 
مجموعة 9 الظمنات © .. وآاهى ما بلغت النظر فى تحديد وطار الشخصية 
هو ما يشير اليه بوضوح من استخدام أغلب قصاصنا للشخصية 
كأداةاظيمة للعمبية عن كار المي الخاصلة »,وقد سييز وطار عن هذا المأاخذ 
بوضوح كبير عندما قال فى القصة السابقة : ٠‏ الأبطال . أبطال قصة ما . 
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عي ليه م سوه جرزله وخا ف عازن رداق بيش : تتهددهم 


بين لحظة وأخرى سلة المهملات .. ٠‏ جرة فلم فقط .. قرار الخلق » () : 
ان المؤلف القصصي خالق ما فى ذلك شك" د أل الشتمية بادا 
يكتمل خلقها تنال استقلالها الكامل بالنسبة الى خالقها . لا تطيع 


آلا طبيعتها : وظروف تحركها عاد فنها وق الضيكة أن 
وطار انما يتحدث عن الشخصية قبل اكتمالها + أي فى مرحلة مبكرة هى 
دوس حو اب ام ياوس وي م 

ستواها ؟ أيتركها حرة تتصرف حسب طبيعتها وموقعها من الحياة التي 
ثلا ؟ الواقع 13 وطار ليس واضحا تماما فى هذه القضية ٠‏ وهي قضية 
فنية على غاية الخطورة . ففي قصة ( الأبطال ) كلام يدل على أنه يستهين 
باستقلال الشيخصية القصصية ؛ ويميل !١‏ ونيد بسر « 
ليس غي م و« الشخصية الواسطة » مي التسمية الانسب بشخصيات 
وطار ٠‏ فهذا القاص كاتب فكرة بالدرجة الأولى . وهو ان كتل قصة 
تائقا ايعب رحن عراف كاري شثل باله حل وي ٠‏ ولغل هذا ما يبح 
أحيانا باعتبار شخصياته « شخصات واسطة 6 . قول ف سكن حديته 
موجها الكلام الى أبطاله : « ر رائع جدا . الآن وقد حضرتم ٠‏ وخلقكم 
مكتمل * ينبثي أن تفهموا ما سأكلفكم به . اتتجزوه بكل دقة حسب 
ارادتي » (2) ٠‏ انه بريد من أبطاله أن يمثلوه خير تشل ؛ أي أن « جروا 
ما يريد بكل دقة حسب ارادته » . فهم ليسر! شخوصا مستقلة ذات 
كيان خاص اذن . وكثير من القصاص يقعون فيما يسكن أن نميه 
« انتهاك الشخصية الفنبة » . 


التحليل النفسي للشخصية : 


وحدثنا عن السمات الفنية للقصة الجزائرية ينبغي أن إنبدأ من البداية ؛ 
أي من النظر فى الأسلوب ومحتواه وعلاقته بالواثم ع . وقد أسلفنا أن أول 
ميزة تمتاز بها القصة ال لجزائرية هى هذه الصلة السسسة بينها وبين الواقع 





٠‏ الحيد بن هدوقة فى بعض قصصه . ولعل من أكثر التصعن دلالة على 


وما دام الواقع بتمثل فى الانسان بالدرجة الأوائ ؛ ثم فى هذه البيئة 
الطبيعية والاجتماعية التي تشكله ونخصصه : فان أول شىء ينبغى أن 
تنظر فيه هو مدى تعبير القصة القصيرة الجزائرية عن الانسان فى مختلف 
محالاته ٠‏ ولعل أول ما بهمنا قى هذا الاثسان مشاعرة ومطامحه وآلامه . 
وهي كلها تعود الى الجانب النفسي والذهني للأنسان ٠‏ فهل عبرت القصة 
عي ن الأنسان الجزائري فى هذا المحال 4 عبرت عنه ؟ 


ان القصاص الجزائريين كثيرا ما بتوسلون انى وصف المجتسم بتحليل 
شخصاتهم تحليلا تمسيا . بعضهم ميل سيل الى الهدو عفى هذا التحليل . 
ويعظهم يشال ويفمل أكثز ,هنا نيقي خيقم قينا منتسنيه اق متكانيه 
« رومانسية ا متقلوطي 6 والأسلوت: العادئي المتأني هو الآ سلوب 
الأنسب التحليل النفي . فهذا التحليل ينبني أن يقوم على عناصر تمسية 
0 بقدر ر الامكان . ومن عدا الأسلوب الذي نؤثره على 
غيره أسلوب أ بي بي العيد دودو فى قصة ( الر<لة ) » وقصة ( بدي على 
صدري ) من مجموعة « دار الثلاثة » . ان المزة الأساسية لأسلوب دودو 
فم هات القستين وغيرهما هي الندوج. الواضح فى التحليل ٠‏ يتؤال ف 
قصة ( الرحلة ) : لعلك لم تكو ني مطمئنة الى ما أبديته نحوك من عطف 
ندعي. لم يلخ غضبك علي ٠.‏ جعل عينيك أكثر التصاقا دام تي 
ق البداية باعتداري . تراجمت الى نخلة أخرى ؛ الى جذاعها. ., 
اليك ثانية . تبعتك . وقبل نأ أصل اليك رأينك تبتسمين . ب 
ابتسامتك مثرقة كالنجوم ى صحرائنا » (3) . 


كل كلمة أو عبارة فى هذا النص تهدف الى شيء واحد هو وصصاف 
الحالة النفية للفتاة » التى أخطأ معها ا 00 الاطمئتان : 
والعطف . والتدم : والغضب . والاهتيام ‏ ل على هذه التفس 
ل ا اي 21 لدرحة أنها فتدت 
القدرة على الكلام . والنظرة تمسها يمكن أن تنظر الى أسلوب عبد 


1 
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رأينا قصة ( دمعة قديمة ) . وعوان القصة نسه يدخلنا فى جو نمسي 
واضح ع ال 0 3 وهكذا وجدت تفسي من 
جديد وسط صحراء من العيث وجعلتنى أتخبط فى دوامة من اليأس 
ع اقرارعة د واميمد ار بت ار ا ب 1 
مسالك . وأخذت الأشياء فى نظري تبدو أنافهة كالحة حتى ذكرياتى 
أصبحت تاقهة رخيصة . ولم تيق للحياة وله لقبي قينة . 5 
حزينا لأن الحزن أيضا فقد معتاه . ومؤلم يا صديقى أن بحرم الانسان 


حتى الحزن » 4) ٠.‏ 


لقد افيا أن التحليل النفسي تناول تفن الاسان ودهنيته . النفس 
ذه اقالف مت من مساعر وعوا ومطامح و آلام : والذهن وما يقوم به 
عادة من تأمل فى الكون والنا س ء واذا كان 5لوب دودو كنا مثلنا له 
قبل يحلل النفس وخواطرها بالدرجة الأولى » فان ابن هدوقة يصف 
الجاب الآخر من الحياة الداخلية للانسان » وهو جانب الفكر والعقل 
والتامل . « ومؤؤلم حقا يا صديقي أن يحرم الانسان حتى من الحزن » . 
وأحمانا نصف القا ص الحركة النفسية والذهنية ف ل اعد ٠‏ وممن 
ع وام ال خلف . الذي يغلب على أسلوبه 
غموما نوع من المباشرة . وقد نجح فى توفير هذا الوصف التحليي فى 
قصته ( لقاء فى العيادة ) بصفة خاصة . فقد قال واصفا حالته الغسية , 
ومستعملا ضمير المتكلم كعادي : « ينما أنا فى وحدتي كانت اتنهشسنى 
الحسبرة والالع + العسرات على,ستوات. السر + ستوات #هيد الا رجعة 
فيها امأ سسقيك من ممضادها لكر جنا 11 فر ى الخبيث الذي ألم بي قت 
ثائها فى صحراء الحياة أسير دون التوقف قليلا بغية الالتفات الى الوراء , 
ال ما بحيط بى » +٠‏ 


لا شك أن هذا أسلوب بسيط ومباشر لبشير خلف ٠ ٠‏ ولكنه أسلوب 
بصف تفسية مريض + ويحاول نحديد حركته الذهنية ازاء مشاكل 
العياة » فالصحتر ا* التي عاش فيها تائما ليست هي الصصحراء 
اللدية الشيعية الت بر نعرفها : بل هي الصحراء ':قسية والذهنة' ال ني قضى 
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البطل قيها حياته تاها لا يعرف أبن يستقر تقر ٠‏ وسيل بعض القصاص الى 
الوصف المادي كأداة فنية للتحليل التفسى . وبعيارة أخرى يحللون 
نفسيات شخصياتهم عن طريق الأوحف الشتكنية المعبرة + ومن عؤلاء 
القصاص مرزاق بقطاش الذي يستخدم أسلوبا واقعيا فى أغلب قصصه . 
وهو الأساوب الذي استخدمه على الأفل فى قسة ( برج الجوزاء ) لوصف 
0 بعض المشاعر والعو اطاف لشخصياته ٠.‏ يقول ىق هده القصة معبرا عن 
مقاب السديدة التي أسايت أم المرضة اليعو 000 خرجت من غرفة 
نوم ابنتها » فوقعت أنظا رها على ( 3 أت وانا وي ميا كمي متا - 
فيضيق فى أعلى الجبهة : وينتفخ عند الذقن ايفسح المجال ٍ ذوائر 

من الشحم قرست مآ يق الرقة والصفة السفلى ٠.‏ واضطرب كريم فى 
وقد طلا في ولح بأد كيدي يار » (6) ٠‏ 


هذا وصف شكلى فى ظاهره . الا أنه يدل دلالة قوبة على حركة نمسية 
عنيفة ثارت فى نفس الأم عند شعورها بالخطر الذي بهدد ابنتها ٠.‏ وما 
تشنج الوجه » وضيق الجبهة ٠‏ واتتفاخ الذهن : وتشكل دوائر الشحم 
بين الرقبة والشفة السفلى ؛ الا امارات معبرة جدا عن هذه الحركة النفسة 
العنيفة التي تضطرب فى داخل الأمم اليهودية خوفا على ابنتها . 


وكما يستعين بقطاش بالوصف القككلي ف التحليل النفسي للشخصية . 
كذلك يربط بعض قصاصنا فى وصفهم للواقع الانساني بين الجو النفسي 
لهذا الانسان وبين الطبيمة المسيطة به . فال بن عروس الذى يعبر 3ق 
قصة (ثمن الجوع) عن الحالة النفسية لابراهيم المهاجر وأخيه علي » 
يستعين فى وصف هذه الحالة النفسية يوصف تقلبات الطبيعة : فقول : 
د واف على يودع أخاه. أ بدا بوسيخاصية رين تحرف 
أوراق الأشجار . وهي 'تصفر كأنها تعان عن ثدوم مخاطر ٠‏ ينما ثقلت 
السناء بومها بتلك المحب السوداء امثراكمة على الناحية حزنا » بعد أن 
ضاقت السبل بوؤلاء المهاجرين ؛ الذين حملو' من الأعباء ما تنوء به 
الجبال ؛: فاختاروا المغامرة من أجل الخبز » 2 
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ويلح بعض القصاص ق وصفهم للطبيعة على علاقة الواقع بالحالة 
اللبصاطة م ومن قلا الريف الأذرع الذي لابنسى محاعة الناس ولا 
المحيط الطبيعي لهذه المجاعة.وأحيانا يريط بين حالة المديئة وبين الحضارة. 
وبدو من الحاح القاص على هذه اأحالة بهذا الشكل أنه متعاطف مع 
لاع + بل متكبائي من الوشع الالشاجي بصغة عامة ٠.‏ يقوك ف انمه 
( هوامش غير مفيدة .. ) معيرا عن المديلة وجمودها متذ بنيت قبل 
ارو نو تتفي ديزا ل ديا ونا تشريع الزثه البلا مز يخيد الجنناز 
والبقال . الدروب ضيقة . والزحام شديد . ناس كالجر أد مع الكلاب 
والدواب والجردان والصراصير سلاتها ٠»‏ وهواؤها عرق نتن ا 
ورماد . والناس بتدافعون . لفائف القمامة تساقط فون رؤوسهم .. 
بناها لنا جدنا الأول على قدنا . ولدنا فيها وكيرنا . ونلد ودكير الأبناء 


وبلدون . وما زالت مدينتنا بسورها العظيم بحوينا » (8) ٠‏ 
الوصف الشكلي الشخصية : 


وبالاضانة الىهذا التحليل النفسي للشخصية بهتم القصاص الجزائريون 
بوصف الشكل الظاهري للانسان ٠‏ ومعظم '“أقصاص يحيدون هذا 
الوصف : ويكادون يهتمون نتف ن الملامح والأعضاء ع الشخمية . ولا فرق 
ينهم ق ١‏ لواقع الا هذا الأسلوب الدي حددناه بمناسية الحديث عن 
أسلوب مرزاق بقطاش . فأبو العيد دودو يهنم مثلا فيما يتعلق بالمرأة 
بملامح الوجه ء والقوام واستقامته . والشعر وئونه وشكله ؛ كما نرى 
دلك فىوصفه لسيدة روسية فى قصة ( الأميرة رماسح الأحذية ) : « وكانت 
العجوز أميرة روسية فى حوالى الخمسين من عسرها . حاوات جهدها أن 
تخمي سنواتها هذه نحت ستار من المساحيق كثيف . رشيقة القوام . 
تقرا» الشعر + رؤكالك شثائزها ممتسبوسنة تجيل المرء. تتصورها + ان جو 
رآها من خلف . ابنة ىق ريعها العشرين ٠‏ وكانت ترتدي قتا باون 
عينيها » (9) . وأحياتنا سبل دودو الى وصف ساخر كاريكانوري . مثل 


عد ما . فق «التتيد .+ عق 143 ب 
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ما تشاهده له فى وصف شاعر عربى : اذ أنه جعله « قصرر القامة .٠‏ صغي 
اليدين متغضنهما : مترجرج النظرة » (10) ٠‏ 


وببتم القاص كذاك بالطبيعة والأشياء فى ذانها . وغاليا ما بعتمد فى هذه 
الحالة على مشاهداته ومعاثشته للأحداث . ويحيد شير خلف هذا 
الأسلوب اجادة كبرى : ولا سيما فى قصته ( آخاديد على شريط اازمن ) ٠‏ 

فهو لا يكتفي بهذا الوصف السطحي والاجدائي للشهد . بل متم 
بدقائقه اهتماما شديدا . وسواء أوصف الطبيعة فى ذاتها » أم وصف 
الانسان فى بعض شاطه , فانه يفصل الصورة 'فصيلا يجعلها جد قريبة 
ن الأذمان . وتكتفي من هذا الوصف بقواه فى رسم لوحة معلقة على 
جدار : « فتلك لوحة تتراءى لك فى آخرها ملسلة حال كللتها غابات 
كثيفة من أشجار تحيط بها غلالة رقيقة بيضا ء: توسطتها قمة عالية استقرت 
عليها ثلوج فى تاج فضي لاع . فى سفوحها اماد نهر رفراف راح يستد ى 
أبهة وخيلاء » كطوق من الزهور النضرة وضع على جيد عاجي .. حرسته 
شحرات على جانبيه راحت تتطاول بأعناقها وامتدت الى بعضها واندمجت ؛ 
وامتزجت شكلا ومحتوى حتى نبلورت فى شحرة زيتون عملاقة احتلت 
ما يقرب من نصف اللوحة » (11) ٠‏ 








ان الاهتمام بدتائق المشهد فى هذا الوصف هو الذى بجعل هذه 
الصورة نسخة طبق الأصل للوحة الموصوفة . ونمتاز هذه الصورة 
ومثيلاتها بهذا التدرج فى الوصف . فهو لا بكاد ينتقل من جرة الى 
أخرى حتى ينتهى من الأولى » ويتأكد أنها أخدت كل ما نستحقه من رسم 
وتحديد . ويستخدم وطار هذا النوع من الأساوب التصويري . الا أن 
اهتمامه بالفكرة أكثر بجعل وصفه جافا نوعا ما . ولكنه مع ذلك وصف 
بحدد المشهد ويعطيه أبعاده الفكرية . ومن هذا الأسلوب ما لحا اليه وطار 
فى قصة ( وقصبات الأستى ) 4 القن ى يقدم من خلالها مقي التقاليه السييية 
كذلك ٠‏ يقول فى وصف الشيخ الحمودي صاحب القصبة الطويلة : 


1[ ب المرجع الفسيه 2 من 9اء 


عت بد علي قربط الؤسن © من 80 :- 


وهر 


« كان طويل القامة ء عليه جبة بيضاء » وبرنس صوفي أبيض + على 
رأسه عمامة حرير صفراء . عليها عدة دوائر متقطعة من خيط وبري أسودء 
طويل الوجه . معقوب الآتف . فى جبهته وم .. اتتصب الحمودي 
هنيهة + مرر بده + على قمه وذقته + بلل شاقنيه بلساته 6 وأمسك القصبة 
بكلتا يديه : وانطلق اللحن . فى حين اتحسر النور فوقه » (12) . 

ويهتم وطار كذلك بوصف التقاايد الاجشاعية والشعبية بهذه الدقة . 
كما يهم يوصف مظاهر الطبيعة . مثل ما فعل فى وضف الصحراء 
ورمالها وعوارضها فى قصة ( الزنحية والضابط. ) (13) ٠‏ وزهور ونيسي 
تلتجي» عي الأخرى الى أساوت الوصف فى بعض الأحبان كذلك . 
وهو أسلوب لا تمصل فيه بين البيئة المكانية وبين ما بتحرك داخلها 
من بهائم وأناس ٠‏ بل لا تفصل فيه بين هذه ١‏ ة وبين حالة الناس 
الاجتماعية . ومن وصف ونيسي للبيئة المكاة.ة بهذا الشسكل ما نجده 
لها فى قصة ( فاطمة ) : حيث نجد فى الصورة التي قدمتها مختلف 
العناصر من زمان ومكان وانان » وما يربض بين هذه العناصر من 
حياة بئية عامة . تقول فى وصف أمسية عاد فيها الرعاة بقطعانهم الى 
مضارب سكتاهي : , كان الظلام على أ* د فى تلك الليلة . وقد 
رجعت قطعان الماع ب وهي .ما تبقى للسكان ب من مرعاهاً هزيلة 
وكأنها لع تكن ترعى + وأين ترعى ؟ والغابات والأراضي الطيبة كلها 
لم تنج من. الحرق. . وقد .تبعها رعاتها من الأطفال الصغار : لم يزد 
عمر كبيرهم على الثاية عشرة به يوق أينييمي عصى عسوت يها : كل 
على مصدر رزقه الضئل ٠‏ وقد حمات نظراتهم كل الأسرار المؤلمة 
والآمال البعيدة الكثيرة وكأن نبيا من تفوسهم ثد أنذرهم بما سيحدث 
فى ذلك المساء » (14) . 

















السرد واساليب اخرى : 

الى هذا الحد لم نتحدث الا عن نوع واحد من الأساليب القصصية » 
وهو أسلوب السرد الغالب الذي ينلقب أحيان ندى بعض القصاص الى 
وصف محض للطبيعة والأشياء والناس » ولدى آخرين الى تحليل تفسي 
عميق . ويمتاز هذا السرد فى عبومه ؛ كبا اتضح لنا ذلك من خلال 
الشواهد السابقة » بالوضوح والدقة والتركيز لدى معظم قصاصنا » 
وبالمباشرة لدى آخرين . ومن هذه العبارات : وهي للشريف الأدرع 
فى قصة ( فى البد عكان ) ء قوله ى وصف امرأة : «ا من جيب ذاكرة 
النسيان تطلع .. الصيف طفل يتشمس فى عيتيها .. وعلى ثفتيها 
رفرف الربيع » (15) + 


كما يمتاز الرد فى القصة القصيرة الجزائرية بقيامه فى كثير من 
الأحيان على جمل فعلية قصيرة . واستخدام الجمل الفعلية شائع جدا 
فى الفن القصصي والروائي الجزائري ٠‏ حتى أنك تقرأ الفقرات الطويلة 
أحيانا دون أن تصادف حجملة اسمية واحدة . ولعل ذلك لقصد القاص 
الجزائري الى الحركة فى الحياة الاجتماعية أكثر من قصده الى غيرها 
من المظاهر . ومن أحسن ما يمثل نه لهذا الأسلوب ذي الحملة الفعلية 
قول الحلالي خلاص فى قصة ( المفاجاة ) : « وانطلق تيار الخيلات 
فى ذهن خالد : وأصاخ بأذنه : أجل .. انه طرق على الباب ٠.‏ رمى 
بالعطاء جانيا » وقمفز صوب الصوان . ففتح أحد مصاريعه . وأخذ 
معطفه » وارتداه سرعة فوق منامته + وخرج مندفعا وقد لف طرفي 
المعطف على صدره .. فتح الباب . قابله ساعي البريد ميتسما » (16) . 


ان نظرة سريعة الى هذا المثال : وهو واحد من أمثلة عديدة لا يمكن 
إيرادها كلها » تبين لنا مدى أهمية الفعل فى جملة القاص الجزائري . 
ان الأفعال فى هذا النص بعدد الجمل . ولا تكاد نمثر على جملة اسمية 
واحدة فيه . فالمنيزات الأساسية لهذا الأسلوب اذن : هو أسلوب 
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السرد » تتمثل فى الوضوح » والدقة ؛ والمباشرة أحياتا : وف واقعية 
الوصف والتحليل اللذين ينلقب اليهما هذا السرد فى كثير من الأحيان 
كما أوضحنا ذلك آتها . 


ومن الأساليب الشائعة فى القصة كذلك م٠‏ يسكن أن نطلق عه 
« الوصف عن طريق التمثيل والتشبيه » . وهو أسلوب يتكرر لدى 
كثير من القصاص . ويتمثل هذا الأسلوب فى كون القاص بلتجىء الى 
التشبية العادي لتقرب الصورة من الأذهان ٠‏ ونصادف هذا الأسلوب 
عند أبن هدوقة » وزجمور وتبسى » والطاهر وطار ٠‏ وبعتبر أسلوب 
وطار فى قصة ( الأبطال ) من هذا النوع . يتول على لسان احدى 
شخصياته : « وبطيب لي أن أرى النساء ف ااحمام معجبات بما يزيننى 
من فضة . لاا يتفك أبي يدبجني بها . طويلة كالصفصافة » وردية كنواز 
الدفلة » صدري صارخ الأتونة » رقيقة الخمر + غليظة الفخذين . 
شعري طويل فاحم كتعيان الزوبعة ؛ عيناي فى سواد اازبتون : شفتاي 
كحبة كرز طويلة » (17) ٠‏ فالتشبيهات فى هذا النص القصير : وعددها 
خمه » تقوم كلها بدور التحديد والوصف . ويشبهه وصف ابن هدوقة 
للقرية وان بدون كاف تشبيه ٠‏ يقول فى قصة ( المسافر ) : « كانت 
القرية صافتة صمت المآسى ؛ ساكنة سكون الخراب : مطبئنة اطمئنان 
السجون » حزينة حزن اللاجئين (18) . 


ويستخدم القاص الجزائري أسلوبا آخر فى النصوير والوصف ؛ وهو 
( أسلوب التضاد والتقايل » + الذي يتمثل فى تشكيل الصورة من 
عنصرين متقابلين » أو بالأحرى فى تقديم صورة مزدوجة ,تعارض طرفاها 
من حيث الدلالة الاجتماعية أو المكرية أو النفسية ٠‏ ويلتجيء الشريف 
الأذرع كثيرا الى هذا النوع من الأساليب : وذلك لتعميق الاحساس 
بالفوارق الاجتماعية : أو لتقرب الصورة من الأذهان . وهكذا تجده 
فى قصة ( هوامش غير مفيدة ) بصف حالة وجل معتقل وهو بين أبدي 
الشرطة » فيلح على التناقض بين هذه الحالة وبين حالة معتقله , 





ويقول : 
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« يدفعني الى الداخل. مائدة عليها أضناف مختئفة من الطعام والشراب ٠‏ 
يمتليء فمي باللعاب ٠.‏ أبلعه فى استلذاذ . وستلىء . يدفعنى الشرطى 
الى ركن الحجرة القصي ولس الثلقة. الى اللائدة باكلون وكريوت 
فى صخب . يبتل قميصي باللعاب . يقدم شرطي ٠»‏ يضربني على 
وجهي » (19) ٠.‏ ليس من تعبير أدل من هذا التعبير على حالة البؤس 
النفسي الذي بعاني نه هلا المعتقل ( يفت القاف ) : هو جاع 3 
ويدخل فبحد مائمدة أمامه محملة حي 3 كولات والمشروبات : يلقى 
الى ركن حجرة : وبأكل الشرطة أمامه ىق صخب ٠‏ وعتدما يسبل لعابه 
يضرب على وجهه . فبالرغم مما يسكن أن يقال فى هذا الأسلوب المتقطع 
الجمل فانه من هذه الناحية شديد الدلالة وعسيقها . والأسلوب تفسه 
يستخدمه القاص فى قصة (ما قبل اللعد ) . 


ويتخدم هذا الأسلوب بعناية ونجاح كذالك عبد الحميد بن هدوقة. 
وقد شعر هو تفسه بهذا الاستخدام » وصرح به فى أول الفقرة التي 
اتميينا_ و كانه يبرق التحاءه اليه . ونحد له هذا الأسلوب بصفة خاصة 
فى حديثه عن علائق « دنيا » التونسية و « مونيك »© الفرنسية : 
اللتين وحجدت كل منهبا فى الأخرى ما كان ينقصها . يقول ابن هدوقة 
فى قصة ( الصداقة ) : « كانتا تهدفان الى غاية مماثلة . هي بناء حيأة 
زوجة زاقية مرضية:ه وختى ما كان من. ثقض عند الحداهما كان أكفاله 
عند الأخرى ٠‏ وهكذا كانت لدينا دار تحتوي على حجرات عديدة 
ولم يكن لمونيك بيت . وبالمكس كانت عندها بنت تبلغ الثانية من 
لير : وله يكن لدنيا ولد : فهي ماتزال عروسا . وكان زوج مونيك 

ضايطا ف الفرقة المرابطة بقاعدة بنزرت . وكان زوج دنيا بويلنا ف 
ولابة نزرت » (20) ٠‏ 
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الحوار والونولوج : 

ومن الأساليب الشائعة فى القصة القصيرة الجزائرية أيضا أسلويا 
الحوار والمونولوج . فبالرغم من أننا تمثر على بعض القصص التي 
تخلو كلية من أسلوب الحوار ؛ الا أننا نلاحظ وجوده الى جاب 
الأساليب اأخرى كاسلوب شائع بلتجيء اليه القاص فى مختلف الأغراض . 
وهو فى أغلبه أسلوب قصيح آلا ف النادر كما سترى فى مكانه ٠.‏ وهو 
حوار فني يطول أو يقصر حب الحاجة . ولا يمكننا أن نمثل لهذا 
الأسلوب فى دراسة مختصرة كهذه . أما المونولوج أو الحديث التفسى 
فيكثر استخدامه من طرف القاص الجزائري . وهو غالبا ما سلتخدم 
لتحليل الظروف التفسية للشخصية . ومن التصاص الذين استخدموا 
هذا الأسلوب فآ حسنوا استخدامه أبو العيد دودو فى قصة ( بدي على 
صدري ) . فقد قال فى تحليل نفسية مريض بالوهم : « هذا الدم يدل 
على أنك مصدور يا رشيد . فى مكان من رئتك نقطة مصابة . سوف 
تنسع مع الأيام .. فيتقعر صدرك . ولعلك بعد مدة ستحمل فى صدرك 
غربالا » وتخف تدربحيا » وتغدو خيالا مريضا متهافتا . وأنت تعرف 
السل معرقة جيدة ٠.‏ فقد سبق أن رآيته اتص دماء أحد معارفك . 
وبشضي على حياته الغضة .. المفائلة » (21) . 


والملاحظ على أسلوب المو نولوج أن القاص يستخدم فيه مختلف 
الضمائر . فقد يستعمل فيه ضمير الخطاب ٠‏ كما رأينا عند أبى العيد 
دودو : وكما نقرأ مثله كثيرا لدى بشير خلف . كما يستخدم فيه ضمير 
الغبة كما نجد ذلك فى قصص مرزاق بقطاش . ففي قصة ( البوتقة ) 
لهذا القاص نقرا مونولوجا يقوم على ضير الفيبة . وهو مستسل 
كسابقه عند أبى العيد دودو لوصف الحركة انفسية والذهنية للبطل ٠+‏ 
والقاص هنا بمثابة ترجمان يعير عما يجول ى فس الشخصية ٠‏ يقول 
بقطاش فى القصة السابقة : « المطر يهطل بشدة على البقعة: التي يوجد 
عليها . حداؤه يغوص الآن فى برك الملء الصغرء التىتكونت فى الساحة ٠‏ 


1 دار التلاتة . ص هنم 
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شبغي عليه أن يتخذ قراره اللحظة . لن يتقدم خطوة واحدة الا ق 
صالحه . لو بلغ الطرف المقايل دون أن يحسب حسابا لللقابلة مع 
صاءحبه لضاعت فته النقود + عليه آن متاو يد لذن 3 هذه القفيا.+ 
أمس فقط راودته الفكرة . غير أنه لم لم تعره اهتماما كبيرا . أما الآن 
فهذا المطر العنيف بحثه على اعادة النظر » (22) . هذا طبعا بالاضافة 
الى أسلوب المونولوج الأكثر مباشرة : وهو الأسلوب الذي يستخدم 
بعض المآخف اثفنية : 

تشبيع الأساليب السابقة كلها فى القصة القصيرة الحزائرية . فلا تكاد 
نقرأ قصة واحدة من المجموعات التى تناولناها هنا دون أن نعثر على 
واحف أو اأكثر .من اهذه. الالنايب. ء غير أن الأسلؤب الاكثر. شيوعا 
حقا » والذي لا تخلو منه آبة قصة مستوفية لشروط الفن » هو أسلوب 
الوصف الذي يستخدم كوسيلة مواتية لتحديد الواقع الاجتماعي الشعب 
الجزارق . فالوصف دعت الله ضرورة الأخذ بالاتحاه الواقعي فى 
لقصهة . ونلاحظ أن هذا الأسلوب تحتفظ بمستواه الفني لدى معظم 
ب ا الا فى القليل النادر 4 
ولعل قليلا من القصاص الحزائربين انساقوا وراء أسلوب ما يمكن 
أن نسميه « أسلوب السيرة الذاتية » » و « أساوب القصة الحكاية » . 
ويعتير بشير خلف من القصاص القلائل الذين استخدموا « أسلوب 
السيرة الذاتية » . ومن الأمثلة على ذلك قوله فى قصة ( بائع متجول ) : 
< لكن مضى الصيف ومازلت عاطلا عن العمل ؛ خالي الوقاض ؛ أتسكم 
فى الشوارع كل يوم » صباح مساء » أبحث فى لهفة عن عمل أقتات 
منه . أستآتف يومي بدخول المقهى باكرا : أرتمي على أحد المقاعد 
منزويا ٠‏ أروح التمم وجوه الداخلين بحثا عن انسان أعرفه ». أختلق 
معه أحاديث ذات أهمية . سما فى داخلية : قفيئى الثين مئه لستيوة 


الا اب جراد االنبج 2 امن 1150 . 
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الصباح ٠‏ ومن تلميحات غير مباشرة أرجوه مساعدتي فى ايجاد عمل 
واخراجي من قمص الطالة » (23) 5 


يمتاز أسلوب شير خلف بالمباشرة : وبسوع من الثرثرة . فقد 
لا نعدم ىق النص السابق وغيره معنى يبديء فيه وبعيد . أما أسلوب 
« القصة الحكاية » فنجده بصفة خاصة عند محمد عرعار فى مجموعته 
« الحالم » . ومعظم القصص التي تتألف منها هذه المجموعة ليست 
فق الواقع. الا .حكايات بسيطة لا تدل على شيء 4 أو بالأحرى تقدم 
لنا حياة المؤلف بشكل مبسط جدا . وأهم ما تمتاز به هذه القصص 
هو السذاجة فى الفكرة » والباطة فى الصبافة . ونعتقد أن المؤلف 
قسه لم يقصد الى كتابة القصة الفنية . وقد اعترف هو انمه يانه 
ع نوعا من الترجمة الذاتية . غير أن الترجمة الذاتية تفسها فن له 
قو اعده ٠‏ ولم يكن بامكانه أن مكتب قصصا فنية ولا ترجمة ذاتية 
هامة فى العشرين يوما التي قضاها فى كتابة المجموعة + التى وزعها 
تدورها الى مجموعات خمس ». وكأنه يخصص كل مجبوعة لمرحلة من 
مراحل حياته . واذا كان لابد من التمثيل لهذا التوع من « القصص 
الحكابة 4 فيكفى أن نحيل القاريء على قصص « الختانة » » 
و « الخصام  »‏ و « فى العثرة الزوجية 4 , و « الرخام > ء 
و «١‏ العائمد » : و « حمامة » من المجموعة : فسذاجة المكرة ويساطة 
الصياغة فى هذه القصص من الوضوح بحيث لا تحتاج الى اشارة 
خاصة . 


ويقعم بعض قصاصنا فى مأخذ يتنافى فى أساسه والواقعية التي ,يكتبون 
فى اطارها ٠‏ وأحسن اسم يمكن أن يطاق علىهدا المأخذ هو « رومانسية 
المتفلوطى 24 . وله نعتقد أن كثيرا من القراء بجهلون خصائص هذه 
الروماتسية : فقد تحدث عنها المازنى وطه حسين وغيزهما . ولعل أكبر 
خاصية لهذا الأسلوب هبي أنه سيل الى المثالاة فى الاتفعال والصياغة . 
ونجد عذا اليل لدى بعض قصاصنا مثل عبد :الحميد ابن عدوقة فى 





3- احاقره على قويط., الزمن ٠‏ بن 29 : 
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قصة ( ثُمن الممر ) من مجموعته « الأشعة السيعة » + وبشير خلف 

فى قصتي ( المأساة ) » و ( القدر الساخر ) . فهذا القاص يميل هو 

تمسه الى المغالاة فى بعض الأحيان . يقول فى القصة الأولى : « كان 
يقبل التراب قبلات محمومة . ويبكي بكاء مدرارا تقشعر له الأبدان » 

وت له القوس ؛ دمو مبراقة يسكيها على لين ؛ يمرع تارة بأعلى 
» يتكلم نارة أخرى كلاما أكثره غير واضح » (24) . 


وستاز هذا الأسلوب عند بشير خلف بهذه الشناعرية المفرطة : التى 
تصل بصاحبها أحيانا الى حد الاتفصال عن الواقع : الخيال مجنح ى 
مثئل هذا الأسلوب الشعري لدرجة أن القارثئى بحس أنه والقاص 
معلقان فى الهواء . ومن أحسن الأمثلة على هذا الشطط فى الخيال 
والشاعرية قول بشير خلف فى قصة ( السر ) : « أمكث الساعات الى 
أن يخيم الليل . عند ذاك بحلو لي مراقبة قبة السماء بنجومها الزاهرة » 
فاتتقل الى عالمها العلوي على متن حصان أبيض جميل ٠»‏ يعلو رآسه 
اكليل ذهبي ٠‏ يساعده فى طيرانه جناحان طويلان أترك له العنان . 
ينتقل بي أينما بشاء » تارة داخل بستان جميل» رائع المنظر. . الخ» (25)- 
ان القاص تفسه يعترف باتمصاله عن الواقم » وتحليقه فى الهواء والسماء 
محمولا على حصان من صنع خياله . ومثل هذا الأسلوب لا يمكن أن 
يقرأ الا فى الأعمال الأدبية الروماتسية البعيدة تماما عن الواقع . 


ويندرج فى هذا الأسلوب ما نقرأه كثيرا فى قصص محمد عرعار 

وبخاضة فى نهابة قصصه . فقد اعتاد هذا الما س فريك سبلم تيه 
بخاتمة منفلوطية . وكثيرا ما تكون هذه الخاتمة عبرة يستنتجها القاص 
من الحدث ٠‏ وكل الخواد تم الموضوعة للقصص من هذا القبيل تحتوي 
على قعل د أشلى © أو لأس متنتقاتك ل كمثال بق كلي على علا 
الأسلوب يمكن أن نقرأ قوله فى خاتمة قصة ( الكتاب ) : « لكن اليوم : 


ب اخاده. على عرد الزمن ؛ ضي 97 
5 2 أخاديد على شربط الزمن 
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وبعد مرور سنوات : أتمنى لو أصادف صديقي )0 ح( فألومه على 
فعلته » أصبحت من المعذبين فى التاس ©» (26) ٠‏ 


ومن الأساليب غير المقبولة فى القصة القصيرة الجرائرية هذه المغالاة 
المغرطة فى تصوير المشاهد ء أو وصف الأحداث والأوضاع . ونجد 
هذا الشرب من الأسلوب اللامنطقي لدى شير خلف وزهور وتيسي 
ومحمد عرعار . ونذكر هؤلاء بصفة خاصة لأن المغالاة لديهيم واضحة 
أشد الوضوح . ووقع شير خلف فى هذه المغالاة المفرطة ىق قصتيه 
( القدر الساخر ) . و ( الأساة ) . أما محمد عرعار فنقرأ له مثل هذا 
الأسلوب فى قصة (جدتى) . ولكن المغالاة الأفردلة حقا » فتصادقها عند 
زهور ونبسي فى قصة ( اللوحة ) . فقد خرجت القاصة عن طورها فى 
وصف المحاعة وأثرها على الأخلاق والتفوس . تقول هذه المولفة : 
« وأفواه مفتوحة تنتظر كذلك الصدقة دلهفة وحماس ووحشية . وبأتي 
النذر وتتحرك القطع البشرية بالخلف والالب والضرب وتناطح 
الرؤوس التى كانت متلاقية منذ قليل . وتطلق أبدي الأطمال المربوطة 

لتدرج حابية الى السارج + : متحدية تزمير السيارات التي تكثر فى 
الطرق الضيقة » وكأنها تعشق الضيق . انه لا بنفع الآن لا أطفال ولا 
حنان +٠.‏ وهل يعرف الحنان من لم يعرف الشبع والاكتفاء » (27) - 
ليس من شبيه لهذه المغالاة فى القصة الجزائرية الطويلة منها والقصيرة 
الا المشهد الذي كتبه وطار عن سلوك الجاع ىق مزبلة بولفراس 
بقنطينة فى رواية «الزلزال» ٠‏ 


وتشيع ظاهرة غريبة الى حد ما في القصة التضيرة: الجؤائرية > وغ 
ظاهرة استعمال ضمير الخطاب فى القصة من أولها الي آخرها ؛ مما 
سلى الأطباع للقارىء بأنه أمام حديث عادي قوم به طرف واحد . 
وهو أسلوب جميل عتدما يستعيل باعتدال نكل كنة... وقد وفق 
عد البصيد ين غدوقة الى رصم فص وألنه مي قلسةا:وددية قننيةة + 


28 ب الحاق > امن 45 - 


23 ب على العاطية الآش د فى فوا 
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كه كليا او ااسارف #الخطاته ,"دوق 31 لور عملة مم ذلك .+ :ولف 
لخيرة الكانب دخلا فى هذا التوفيق ٠.0‏ وبعض القصاص »© ومنهم بشير 
لف + وترون هن هذا الأسلوب ف غير حكدة .. يل أن هذا القاص 
يستخدم هذا الأسلوب باستمرار » وكأته يستخدمه فى مكان المونولوج 
الذي يحتاج اليه الفن القصصي كثيرا . وهذا الأسلوب الخاص 5 
بشير خلف هو الذي يضفي على قنه نوعا من البساطة والمباشرة » ويحيله 
الئ شرب من-السيرة الذاتية استبدل:فيها غنسر الخطات تشمير الغبية : 
ويقم أبو العيد دودو فى شيء شبيه بهذا : وان كان فى عمق وتحليل ٠‏ 
بل أنه يتجاوز هذا الضرب من الأساليب الى نوع من المبادلة بين 
الضمائر بسرعة فائقة ودون تمهيد . ويمكن أن نمثل لهذا الانتقال 
المفاجىء : أو الالتفات كما كان يسميه القدماء . بأسلوبه فى قصة ( بدي 
على صدري ) » وبخاصة فى صفحة (73) من مجموعة «دار الثلاثة» » 
فقد استطاع دودو أن ينتقل بين ضمير الغيبة » وضمير التكلم » وضمير 
الخطاب » ثم ضمير ال من جديد فى صفحة واحدة ٠‏ انه شيء يلمت 
النظر حا 6 وي على اتاه التارئية ثرا سيق . 


من المآخذ التي يمكن أن تسجل على بعض قصاصنا التوطئة لقصصهم 
القصيرة . فاذا كانت هذه التوطتة مقبولة فى الروابة الى حد ما ء فاتها 
ثقيلة فى القصة القصيرة ة . ان هذا النوع من القصص يستلزم التركير 
والتكثيف والاقتصاد فى الكلام ٠‏ وهذا ما ينافي التمهيدات والخواتم 
وان قصرت ٠.‏ ويقع الطاهر وطار أحمانا فى هذا المأخذ . لين اسن 
الأمثلة على ذلك قصته الهامة ( الرسام الكبير والشاعرة الناشئة ) . 

عده التملاً على أهمنتها مومتة الست قن ا لا يقل عن ثلاث ممت 
(101-:103) . وهو شيء يلفت النظر حقا » وبخاصة لدى كاتب ملتزم 
تعرف للكلمة مكانها من الفكرة أو الموقف ٠.‏ وزهور و نيسي كذلك 
تقع فى المأخذ نمسه . ولكن تمهيدها يختلف عن توطتة وطار : قفي 
حين أن هذه الأخيرة تشسكل جزءا من القصة كما رأينا فى قصة ( الرسام 
الكبير والشاعرة الناشئة ) » نرى زهور ونيسي تعمل على وضع تمهيد 
قد يطول وقد يقصر لمعظم قصصها ؛ تمهيد متفصل عن القصة وموقعم 
باسمها . وهي بذلك تريد أن تحدد مناسبة كتابة القصة » مسا لا يحتاج 
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اليه القاص بحال من الأحوال ٠‏ وهكذا تحدها تمهد لقصص « وراء 
القضبان » ؛ و « اذا لا تخاف أمي ؟ » » و « خرفية » » و « فاطمة ع ) 
د « زغرودة الملابين » ؛ و « مازلا نقسم» ؛ و « عقيدة وايمان » . 


أسلوب آخر غريب لا بد من الاشارة اليه هنا » وهو أسلوب أقل 
ما يقال فيه أنه غربي . وهو على كل حال لا يتماثى والأسلوب العربئ 
الذي توصي به القواعد الأساسية » ويستخدمه كتاب العربية ٠‏ 
وتمثل هذا الأسلوب ف كون القاص يقدم « المحكى » على « الحاكى», 
أي يقدم المعمول على العامل فى الجملة الواحدة . وأحسن مثال على 
هذا الأسلوب الذي بدأ ينتثشر فى الكتابة العربية ها ناتي. على اقلم 
الطاهر وطار ؛ والشريف الأذرع » والجيلالي خلاص . يقول وطار 
ف هذا النوع من الأسلوب من قصة ( رقصات الأسى ) : « # هذا 
اللحن هتاف آت من خلف الأفق . قال واحد فأضاف آخر » (28) : 
والشرف الأذرع من قصة (العوم) : « سألت المرآة : هذا ولدك ؟ , 
ندم . قالت أمبي  ..‏ الى المنؤل . قال فهد (92) » « والجلالي خلا 
من قصة (عودتي) 5 # ب أعتي اجازتك: الأولى 5 عام او الجندي 
الملقي برأسه الى جدار النافذة صديقه الذي بحجاوره » (30) 8 ويستطيع 
المثقعون بلغة أجنبية غربية ما من آدبائنا أن يردوا هذا الأسلوب الى 
أسلوب هذه اللغة فى القصة والروابة . 


لفة القصة الجزائرية : 


ان الحديث عن أساليب القصة القصيرة الجزائرية لا يمتعنا » بل 
لا يعفينا ؛ من الحديث عن اللغة التي يستخدمها قماصا فى مرك 
الأساليب . وأول قضية تواجهنا فى هذا الصندد هي قضية القضحى 
والعامية . وحي قضية ان كانت تالت حقها من المناقشة فى النقد العربي 
الحديث فى المشرق العربي ؛ فانها ما تؤال حديثة العهد فى بلادنا . وميا 


508 
5ك االفبيدع تعودون هذا الأسبوع 4 ض 11 . 
9 ما قبل المدرء ص 19-16 

30 سه اسفاق: » اض 103 2 


74 


,يؤكد هذه الملاحظة أن قصاصنا بالرغم من التزام معظمهم بقضايا 
الجماهير الوانعة لا بجرؤون لحد 1 على استعمال العامية استعمالا 
مطردا ولو فى الحوار اا يه جديده بالنسبة الى فنوننا ونعدنا 

ا فانها تستحق منا وقفة مختصرة نحاول من خلالها معرقة 
موقف قصاصنا منها ٠.‏ 


ان نظرتنا الى اللغة فى المغرب العربي تختلف عن نظرة اخواننا اليها 
ق اشرق العربي . وهذا لسبب واحد معقول ؛ وهو أن مششكل اللغة 
ليس مطروحا فى المشرق بقدر ما هو مطروح ف المفرب العربي ع 
وبخاصة فى الحزائر التي تجتهد منذ استقلالها فى استرجاع ثقافتها 
الوطنية . ولعل هذه الظروف الخاصة للجزائر هى التى جعلت قصاصنا 
بخاصة » وأدباءنا بعامة » بحجمون كثيرا عن استعمال العامية . فهم 
بريدون أن ينشروا اللغة العربية بفنونهم بقدر ما يريدون أن يبدعوا 
قصصا جادة ملتزمة . ومم ذلك فبعض قصاصنا اضطروا فى حالات 
خاصة الى الاستفادة من العامية . ونحد هذ بعتت الإكقايه. ١‏ الكبار سنا 
كما تحده عند الشسباب ٠‏ 


استعمل العامية دودو » ووطار : وزهور ونيسى من الكبار أحيانا » 
كما استعملها ابن عروس »> والأذرع من الشباب . فقد قال دودو ى 
قصة ( الظل ) مثلا :  «‏ اخرج . لعن جدك » (31) . والألفاظ 
ان كانت كلها عرزبية فاتها استعسلت بشكل عامي . واستخدمها وطار 
فى قصة ( رقصات الأسى ) » فقال : « ابه با خويا الخميسي ابه ! »(32)+ 
خرو ميعن 3ه ارك رين الب اويا ا حب 2 اط 
( لاذا لا تخاف أمي ؟ ) » فقالت مثلا : « ب اشحال تمنيت باش تخيط 
لي أمي واحد لكن كلما تكلمت على هذا إلشىء قدامها » يشغير وجهها 
كأني كفرت . اعلاش با كمال ؟ هي تعرف تخيط وبيتنا فيه مكنة 
خباطة ومليان بالقماش .. الخ » (53) . 


1 - دار الثلائة » ص 142 . 
2 الشيداء ينودون هذا الأسبوع .- ل 11 - 
3ح على الشاطيء الآخن 4 اس 138 - 
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غير أن القساب أكثر استعمالا للعامية ٠‏ ومن هؤلاء » وبصفة خاصة 
الشريف الأذرع . الذي يكثر من العامية بسكل مثير أحيانا . يقوا 
فى قصة ( العوام ) :  «‏ والله قلنا ما يصبح - يصفر وجهه كالليسون 
وهو يصيح لمن خلقه . والآن شوية » (34) . وابن عروس يستخد 
كذلك العامية من حين لآخر ٠‏ ومن هذا الاستخدام قوله ى قص 
(نسيطا) :  «‏ اتسيرج ؟ ‏ لا . لا . ل باين خاطيك . ب آيا شوف 
أختك ؟ (35) . هذه بعض الأمثلة على أتخدام قصاصنا للعامة 3 
قصصهم ٠‏ وبلاحظ مما سبق أن هذا الاستخدام شحصر فى الحوار 
وهو الآسلوب الأتسب لتنويع التعابير واللغة بصفة عامة , لأن الحو 
يعبر عن الشخصيات ومواقفها أكثر مما يعبر عن آراء القاص ومواقفه 
وبهذا يكون استخدام العامية فى الحوار ضربا من الواقعية اللفوية 3 
نظر قصاصنا . أما فى سائر الأساليب قائنا نلاحظ محافظة القاص 
الجزائري على اللغة المصحى ؛ واستساله لهذه اللغة فى حدود التقاك 
اللغوبة آكساسة . ١‏ 


ما قلناه عن محافظة القاص على التقاليد اللغوية لا بعنى أن هذ 
القاص لا بقع فى الخطأ أبدا . وانما يعني أن لغة قصاصنا سليمة 3 
عمومها : متبنة فى أهم الأعمال التي ظهرت لحد اليوم . وى اطار 
الملاحظة 'لعامة نتبه الى أن بعض القصاص يستعملون أحيانا عباران 
مضطرية . ومن هذه العبارات ما كتبت زهور ونيسي فى قصة ( لذ 
لا تخاف أمي ؟ ) ؛ فقد قالت : « كان كمال بعس أنه يكذب عتدما أجار 
على سؤال صديقه الخائف . لكنه فى تفس الوقت لم ينكن مغامر 
محترفا . أو من الأطفال الشريرين الكثيرين فى ذلك الحى » والذع 
بسكن معظمهم فى أكواخ قرب المقبرة » (36) - ' 1 


ان أقل ما يقال فى هذه العبارة كما أسلفنا هو أنها مضطربة . قاذ 
علسنا أنها تعير عن اندفاع الشباب نحو الثورة 4 تساءلنا كيف أمك. 


3 اهل اسه غ س أؤز 
ب هه الس عدا وه , 
6 - على الشاضء الآخر + من 136 
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القاصة أن سي هذا الاندقاع مثامرة وحرفة شريرة ؟ نحد مثل هذه 
العبارات وكذلك الأخطاء اللغوية تتكرر فى قصص عض كتابنا ٠‏ ولعل 
لقصر عمر التجربة لدى بعضهم دخلا فى هذا الضعف . على أنه لا يمكننا 
فى دراسة مختصرة كهذه أن نسوق أمثلة عديدة فى هذا الصدد . وكل 
ما سكن أن نضعه فى ختام المفصل هو أن تأمل فى تحسن لغة قصاصنا 
وأساليبهم : وى نضج تحربتهم بحيث ينتجون قصصا أكثر جودة 
والتزاما مما كتيوا لحد الآن ٠‏ 


ابن عروس » العيد : 


الجموعات المدروسة فى القسم الأول 


ابن هدوفة عبد الحميد : 


الاذرع الشريف : 


قاش » مرتزاق : 


خلاص » الجلالي : 


خسلق > يقسير : 


دودو » آبو العيد : 


مرعار » محمد العالي : 


وطار »ء الظطاهر : 


أنا والشمس »2 نشثر مضطبعة البعث ل 
قتطينة » 1976 ©» 75 ص . 

الاشعة السيعة + نشر (شش.وءن.ت)(1)- 
الجزائر 1962 - 86 ص - 

الكاتب 4 نشر أشل.وءنءات) ت الخزائن : 
بدون تاريخ ٠‏ 147 ص . 

ما قبل البعد وقصص اخسرى © نشر 
(ش.وء٠ت‏ أت الجرائر » 1978 »© 
3 صصل. ٠.‏ 

حراد البحر » نشر محلة «آمال» ب 
الجزائر م ع 45 ؛ ماى ب جوان ن 21978 
3 صر.اء 

أصداء ؛ نشر مجلة «آمال» ‏ الجزائر : 
ع 36 » ديسمبر 1976 4 126 صن . 
اخاديد على شربط الزمن 4ه نشر مجلة 
« آمال  »‏ الجزائر 4 ع 39 4 ماى ب 
حوان 1977 © 168 صن . 

دار الثلاثة وقصص أخسرى © شر 
اش دو :ؤيات1 ات الجزائر © 1970 > 


0] ص . 
الحالم © نشير إش.وءن.ت) سد الجزائر 
9 : 139 ص -. 


النقعتات > تعبر وش .و.ق.ات) ب الجرائرة 
بدون تاريخ 6 194 ص . 

الشهداء يعودون هنا الآسبوع » نتسر 
وزارة الاعلاع العراقية بغداد > 1974 > 


9 ص 
على الشاطىء اي - فشر اش وءنءات) 
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تعفر كله الافوعاضة #امقر و النوى ع "لوال نه 


القسم الثاني 
فى فئون النثر الجزائري الحديث 
الادب العربي وآفاق الستقبل . 
الادب الجزائري والمسيرة الوطنية ٠‏ 
النثر الجزائري الحديت ( 1919 - 1980 ) ٠‏ 
تطور النتر الجزائري الحديث للدكتور عبد الله ركيبي - 
الصحف العربية الجزائرية للدكتور محمد ناصر .. 


مدخال الى دراسسة 
النثر الحزائري المديت 


بجمع بين فعرات هذا القسم وفقرات القسم الآول أن معظمها تهتم 
بعئون النثر الجزائري الحديت ٠‏ فاذا كانت فقرات القسم الآول تتنحدث 
بصفة خاصة » وبتركيز غير مخل » عن القصة القصيرة العربية 
الجزائرية ى عهد الاستقلال » فان فقرات القسم الثاني © باستتتساء 
الفغرتين الاولى والثانية » تعالج الفنون التثرية الجزائرية الحديثة » وهي 
القصه القصيرة > والرواية » والمسرحية » والمقال الادبي »© والمقال 
الصحفي » والمقال النقدي » والبحث الاكاديمي ٠‏ وهنا من خلال عرض 
واف لكناب الدكتور عبد الله ركيبي بعنوان ( تطور النثر الج_زائري 
الحديث » » ودراسة مفصلة عالج فيها صاحب هذه السطور نشاة الفنون 
النثرية » وتطورها بشكل امست معه تنافس الشعر على المكانة الآولى 
فى الساحة الادبية ١‏ 


ان القارىء سيرى بفضل العرض والدراسه السسابقين ان النتر 
الجزائري فد دخل عصر الحدائة حقا » وبدا يتطور بتطور المجتمع 
الجزائري منذ بداية هقا القرن . اما قبل هذا القرن فانه ظل فنا تقليديا 
لا يختلف عن الشعر فى مستواه الفني أن لم يكن امعن منه فى التقليد 
واتعدام الاصالة . 


ويندرج ف الحديث عن فنون النثر ونطورها هنا التقديم المركر لكتاب 
الدكتور محمد ناصر المخصص ١‏ للصحف العربية الجسزائرية 1817 
٠. » 1039‏ وهو الكتاب الذي ملآ به الزميل ناصر هذا الفراغ الكبير الذي 
كان يشكوه ادينا الحديث ملف فترة طوبلة . لقد اظهر تقديم هنا الكتابُ 
مدى آهمية الاطلاع على الصحافة العربية الجزائرية للباحث والقارىء 
والطالب معا - ومن الملاحظات الودية الني سحلناها حول الكتاب. يدو 
واضحا ان باحثين آخرين يمكن أن يستفيدوا من صحفنا القديمة » ويفيدوا 
الادب العربي الجزائري فى تعميق فهمنا لبعض القضايا الوطنية والقومية 
الهامة ٠‏ ومن خلال هذه الافادة الفكريه والفنية يستطيع الآديب والقارىء 
والباحث ان بضعوا ابديهم على املامح العامة للنثر الجزائري الحديث فى 
مختلف فنونه . 
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أما الفقرتان الاولى والثانية من القسم الثاني فتعالجان الادب العربي 
وانجزاتري فى عمومها » اذ تناولنا فى الفقرة الأولى الادب العربي وازمتة 
فى سائر اقطار العروبة . ونفكر بان هذه العفرة عبارة عن بحث القي 
باسم وفد اتحاد الكتاب الجزائريين فى مؤتمر الآدياء العرب فى ليبا 
الشقيقة . وهو بحث اعتبر حيللق من اهم البحوث الني القيت فى 
امؤتمر ٠‏ وعالجنا فى الفقرة الثانية علافة الادب الجزائري بالسيرة 
الوطنية . وقد آتضح فى نهاية مناقشة هذه العلافة أن للاديب الجزائري 
رسالة وطنية وفومية لا بد ان يضطع بها على احسن وجه - فالفقرتان 
وان كانتا تتحدثان عن الادب بصفة عامة فانهما ستسهمان ف بلورة الافكار 
والمواقف التي حندناها فى حديثنا عن النثر وفئونه الختلفة » وفى الربطا 
بين هذه الفئون وبين القصة القصيرة العربية الجزائرية التي خصصنا 
لها القسم الاول باكمله من هذا الكتاب + 
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الأدب العرد بي وآفاق المستقيل 


يتألف هذا الموضوع من شقين اثنين : حانة الأدب العربي فى العقود 
الأخيرة » والآفاق التى يطمح الى بلوغها فى المستقبل . وهما شقان 
يؤدي أولهما الى ثانهما بالضرورة » فالحديث عن الأدب العربي 
العا آخر الأمر الى التسال عنا مك 
من !مكانات . ويمكن أن ينتظره من عقبات . ولذلك كان من 
0 أن نبدا بمحاولة وصف تقريبية للمستوى الذي يله أدينا فى 
هذا القرن » والمشاكل التي بعاني منها ؛ وبخاصة بعد الحرب الكونية 
الثائنة . 


ان أول ما يمكن أن بلاحظه باحث نزيه هو أن الأدب العربي الحديث 
اتتقل نقلة عملاقة منذ ظهور التباشير الأولى لننهضة العربية . ويكفي 
أن تتذكر ما كان عليه هذا الأدب قبل سامي البارودي » ونقارن ديئه 
وبين ما وصل اليه فى السنوات الأخيرة مد من نضج + لندرك سعة هذه 
النقلة وعمقها » ولنعلم أن الأدب العربي سار شوطا كبيرا الى - 
بالرغم مما اكتتف سبيله من معوقات . ففي القرن الماضي لم يكن 
الأديب العربي يعرف الا مذهبا واحدا فى الذيعو تقربا » وهو المذهمي 
الغنائي الذي صاحب هذا الشعر منذ نشآته الى اليوم . والى الحرب 
الكونية الأو لى لم يكن نثرنا يعرف سوى فنون المقالة والمقامة ء 
والرسالة : والخطبة » والحكاية ٠‏ وما كادت هذه الحرب تتتمي حتى 
اتفتح نثونا وشعرنا معا على سائر المذاهب وانفنون الأدبية التي كانت 
متأصلة فى الآداب الغربية » وحتى سلك الشعر العر د بي مالك لم تدر 
بخلد الشاعر القديم :'فظهر التشمر الرومانسي بالمفهوم الغربي لدى أفراد 
جماعه الديوان وشعراء المهجر ٠‏ ونضج الخيسر الذاتي فى عهد حماعة 
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أبوللو الت بي لم تكن فى الواقع سوى امتداد طببعي للشعر العربي الحديث 
ذي النرعة الرومانسية . 


آما فى النثر فكانت روابة «زنب» وقصه «فى القطار» . وغيرهما 
من المسرحيات : تحولا عظيسا اصاب النثر فى الربع الأول من هذا 
القرن : ولسنا هنا بصدد التأريخ للآدي (, العربي حتى نذكر د حديث 
عيسى بن هشام » 4 وار الساق على المناق. .6 : وغيرهنا من الأعمال 
الموفقة الح لش نظر الأدياء العرب الى ما في إلأداب الغربية 9 من مذامب 
وفنون . ول نظن أن الأدب العربى الحديث شهد فى أذ قنونه 
التقليدية أو اللفحلة فهنة حيية ق عنما وقرنها هه كيده فى 
المقالة الأدبية » قاذا زعم عباس محمود العقاد ؛ وطه حسين : ومصطفى 
صادق الراقعى فم : وميخائيل نيسة ؛ وغيرهم ٠‏ انهم فتحوا للادب العربي 
مجالات حديئة لم يلجها من قبل : فان من حق هؤولاء الأساطين أن تعترف 
لهم بهذا العضل - وأن تعد أعبالهم الحيدة مرحلة حاسمة فى تطور الأدب 
ارين الحديث ؛ وبلوغه مرحلة النضج والأخذ والعطاء مع الآدذان 
العالية الأخرى . 


من عوامل تطور الادب العربي المعاصر : 


ان لهذا التطور عوامل موضوعية أفاض فيها مورخو الأدب بسا 
غبه الكفابة : والعامل الأساسئ لهذا التحول الكهن فى نظرنا انما هو 
عدا الأضا ل الوئيق الواسم بين أدبنا والآداب العر دبة الكيرعة ى ٠‏ ونحن 
تخالئف هنا ما ذهب اليه الأسحاذ العقاد من أن تطور الشعر العربى ف 
مضمو نه وشتالله سقدن كن كوة داتيا (1) + فتاريخ الآذاب الانانة 
الكبرئ ء ومتها الأذب العرى » يبت أن آق. تطور اننا بحصل عن 
ا را ا 
لادب العربي 1 فلم يكن من المنتظر أبدا أن تتبوع هذا الأدب 
فنوفه : وأآن يجرب جميم الأشكال اللكيسدةة بنجاح فى أغلب ا 
ولا أن يظهر خيه. شعراء وكتان ستاقون ق مختلف الأقطار العر نه 


1 - انط دراه للعقاد فى «مهرجان الشعر الرايع» ؛ ص 163 . 


الوالسة » دون هذا الاحتكاك الذي بدأ بتنبيه أدبائتا الى تخلفهم 
وتواضعهم بالقباس الى أدباء الغرب + ثم انتمى يدقمهم الى تجديدٌ 
آديهم » ورقعه الى مستوى الآداب الكبرى فى كثير عن التويت ب دن 
هذا الاحتكاك هو العامل الأساسي فى النيغة الأدية التى شهدها 
المشرق العربى فى هذا القرن . وشهدتها بلدان المغرب العريى بعد هذه 
الفترة بقليل . 


وكان لهذا الاختلاف ى بداية النهضة أثره الحسن على وحدة الأدب 
العربى : قاذا كأن الاحتكاك الشار اليه آنا قد أحدث هزات عنفة 
فى بعض الأقطار العربية : وبخاصة فى مصر . مسا أدى الى ردود فعل 
محافظة قوية معوقة فى هذه الأقطار + فان اللأدب العربى فى البلدان 
العربية الأخرى . ولا سينا فى المغرب العربي ؛ لم يصطدم سثل هذه 
المعوقات : وسار على الدرب المنهد الذي سار عليه هذا الأدب ىق 
اموق ع هنا حفط أفنوننا التقليدية والمستحدثة نوعا من الوحدة 
الضرورية لاكتمالها ونضحها . فانك اليوم لا تكاد قحس بأي فرق 
بين المجموعات القصصية والشعرية الصادرة ىق المشرق » والمضوعات 
الصادرة ف المغرب العربي . ومثل هذا يمكن أن يقال فيما يخص الرواية 
والمقالة وغيزهها من النلون . ونخن. تتكلم ها بعفة عامة طبعا : واللة 
فان الاختلاف فى وجهات النظر والأسلوب لا بد أن يحدث بن أدباء 
المشرق وأدباء المغرب + بل بين أدباء البلد انعربي الواحد . ولكن 
اختلافا من هذا التوع لا بقدح فى وحدة الأدب. العربي من 'الخليج الى 
المحيط ؛ بل يقوى هذه الوحدة » ويسندها بتنوعات ى الأفكار 
والمواقف والمنون . 


لقد كان لاحتكاك الأدب العربي بالآداب الحرمة الفضل فى أن التفت 
أدباو نا فى المشرق والمغوت الى ما عند الغربيين من مذاهب وفتون : 
وهو أمر هام يتبغي أن نلح عليه كلما أردنا ؟ن تؤرخ للأدب العربي 
قد بدأ أدباو نا بتقليد الفنون المستجدة : واقتباس الأساليت 

المختلفة : واعتناق الأفكار والاتجاهات والعقائد التي كانت تشكل 
الاطار الفلسعى لهده الفنون الغربية . وى اسدابة لم يؤثر هذا التقليد 
وهذا الاقتباس وهدة الاتداهات فى أدننا العرو الحديث ٠.‏ ولكن ماقا 


الحديث . 








الأديب العرببي المعاصر يحاول آن ينطلق بجناحيه عبر هذه الاتجاهات 
المختلفة حتى بدا شبح الأزمة فى الأفق : وحتى أخذ النقاد 
العرب المعاصرون الواعون يتحدثون عما أسنوه « أزمة الأدب العربي ». 
ازمة الآدب العربي اللعاصر : 

من الدراسات الهامة التى ألحت على عنف هذه الأزمة دراسة الدكتور 
الحبيب الجنحاني » التي قرآها باسم وفد تونس الشقيقة فى المؤتمرَ 
التاسعم للأدباء العرب 2( ٠‏ وقد حاول البدحث التونسي أن يحدد 
أسباب هذه الأزمة ؛ فربطها بالأوضاع السياسية القائمة فى جل البلدان 
العربية ٠.‏ يقول الباحث : « ان أسباب هذ التأزم معقدة متشعية 
مرتبطة وثيق الارتياط بآزمة الأوضاع فى أكثر البلدان العربية . 
فالتحول العميق وتطور الأحداث السريع منذ الخمسينيات جعلا العا 
العربى يواجه سؤالا مطروحا عليه بشكل حاد وحتمى » سؤال مع ركه 
المضير » والمنعرج الذي يسلكه ؛ سئرال وضع الانسان العربي المعاصر ع 
العامل والفلاح ؛ والمفكر » والسياسي بين الوجود واللا وجود » (3). 

ان الدكتور الجنحاني ينظر الى الأزمة _ظرة مفكر أكثر مما ينظر 
اليها نظرة أدب ٠‏ فقي تصوره وتصور الكثيرين من المفكرين العرب 
أن أزمة الأدب العربي انما هي من أزمة الأوضاع السياسية السائدة . 
وهو أمر لا بخالفه فيه أحد . انما طرح القضية بهذا الشسكل العام 
يجعلنا تتساءعل عن رسالة الأديب حيال أمته ووطته ؛ فليس منا من يناؤع 
ف أن النظم القائمة ى بعض البلدان العربية تجعل من الصعب عو 
الأدب أن يدي رسالته الانساية والفنية عنى الوجه الأكمل ٠‏ ولكن 
طريق الكلمة الحرة المدوية لم يكن فى يوم من الأيام مفروثا بالورود ٠‏ 
قالأدب كان وينبغي أن رظل حرا يقول كلمته فى كل الظروف . وهذا 
هو الأمر الوحيد الذي لم نستفده من الآداب الأجنبية الكبرى . لقد 
اقنبسنا منها تقريبا جميع المذاهب والاتجاهات الفنية : واقتيسنا أخيرا 
العقيدة الاشتراكية من العالم الاشتراكي . ولكننا لم تقتبس لا من 
هؤلاء ولا من أولئك هذه اللهجة الحادة التي نعبر عنها فى تقدنا بالصدق 


السسيسيتمه : 
2 آنظر هده الدراسة فى مجلة الفكر تونى) ة ع 7 © ابريل 1973 . 
3- المرجم نفه ؛ ص 75 0 
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فى بعض الأحيان » فظل أدباؤنا فى بعض البلدان العريبة يرددون مايرضى 
النظى القامية فى هذه البلدان ٠‏ ولو كانت هذه النظم شعبية تتوخى 
مصلحة الجماعير العربية لهان الأمر » ولاعتبر ذلك منهم مساهمة فى 
توعبة هده الجماهير » ودفعها الى مزيد من التضال ىق سبيل تقدم 
الشعب العربهى ٠‏ وقد أدت سلبية بعض الأدباء ٠‏ واتتمازية آخرين . 
الى انعدام الشخصية والأصالة فى أدب هتؤلاء الأدياء : مما سمح للدكتور 
الجتحاني بأن بلاحظ على أدبنا ؛ شعره وثثره ؛ ما سماه طغيان الشعارات 
والأساليب الخطابية التي تذكر على حد تعبيره « بالخطب السياسية 
وحملات التوعية الجماهيرية » (4) . 


ان لأزمة الأدب العربى أسبابا موضوعيد . ومن أهمها فى نظرنا 
طريقة تعامل الأديب العربى مع المذاهب والفلسفات الوافدة . قادينا 
بهرته جدة هذه المذاهب والفلسفات » فاكتفى بترسم خطاها » ومحاولة 
اقامة آدبه على أساسها . وبذلك نسي مبدأ أساسيا كان عليه أن 
تذكره آثناء تعامله مع الأفكار الجديدة ؛ وهو أن هذه الأقكار لا تقيده» 
ولا تثرى أدبه وفنه : الا اذا انطلق فى اقتباساته من أرض صلبة ٠.‏ وهذه 
الأرض الصلبة ان تكون غير التراث العربي الذي هو الضمان الوحيد 
ا اشخصيته وأصالته . وقد تكون أزمة الشعر العربي الحديث خير مثال 
لهذا القراغ الكبير الذي يعاني منه الأديب العربي . فجل شعرائنا 
المماصرين أصبحوا ستقدون ما يسمه بعض التقاد « الرؤية 
الكونية » (5) : وذلك لأنهم آخذوا ببعض التماذج الغربية ٠.‏ فكرسوا 
جهودهم كلها لتقليذها والنسج على منوالها . دون استنطاق تقوسهم 
وأصالتهم » ودون الانطلاق من وجهة نظر خاصة تعبر عن موقم شعوبهم 
من حركة التاريخ المعاصر الأمر الذي جعل شعرهم على حدائته فى 
الشكل والمضمون غرببا في لهجته ومنحاه : وظهر فيه ما يطلق عليه 
النقد الحديث « ظاهرة الغموض » ٠‏ ومن الواضح اليوم أن هذه 
الظاهرة لا يكفي فى تمسيرها ميل هؤلاء الشتعراء الى أستخدام 
الأسطورة والرمز والحكاية التاريخية . 
4 - القكر اتوقين ٠‏ ع 7 + ابريل 1973 + ص 79 ل 
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ويغالي بعض النقاد المعاصرين فى وصف أزمة الشعر الحديث فينفون 
عن هذا الشمر كل ثورية » ويرمونه بالتقليد للشعر الغربي ٠.‏ ويؤكد 
الدكتور أذ بسام أن لسقوط الأنظمة الاستعمارية والأنظمة المرتبطة 
به آثرا فى فقدان الشعر لثوريته (6) . وكأن ثورية هذا الشعر اننا 
كانت ثورية مناسبة ما ان اختفت هذه الناسبة حتى ارتد شعرنا الحديث 
الى الدرب الذي سار عليه الشعر العربي القديم فى العصور الابتة . 
أو كأن الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تعيشها بعض الشعوب 
العربية أمسبيق . خبر قادرة على امداد هذا الشعر يما يزيد من ثورلته . 
وينمي طاقته النضالة . ويضيف الدكتور يسام اننا « باعتمادنا الكلى 
أو شبه الكلي على الشعر الغربي فى تجديدة اننا نقع فى التقليد من 
حيث لا ندري : فهو تفسه قد أصبح شعرا قديما تفصله عن عمره 
مسافة زمنية واسعة » ونحن باسترفادنا له انما نبتعد عن عصرنا مسافتين 
لا واحدة » زمنية عي تلك التي تفصل الشعر الغربي عن عصره + ومكانة 


هي تلك التي تفصلنا عن الغرب وطبيعته وثقافته »  )7(‏ 


ان الدعوة الى الانتفصال عن الثقافات العالمية دعوة غير صحية . 
فليس بامكان أدبنا كما أسلفنا أن بعيش بين آربعة جدران . واننا الذي 
ينبغي أن ندعو اليه بقوة وصرامة هو ألا يفم الأديب العربي فى هذا 
التقليد الشائن : الذي يفقده شخصيته : ولا يعبر عن المرحلة الحضارية 
التي بسر بها النعب العربي ٠‏ على أن التقليد مذموم مهما كانت 
نوعيته » فليس المقلد للشعر الغربي وحده هو الذي ينبغى أن يوجه 
اليه اللوم » بل عليتا أن نرفض التقليد حتى نو تعلق بالنماذج العربية 
الحيدة ٠.‏ أن القصيدة الحق ليست صورة مكررة لقصيدة قدسسة أو 
حديثة غربية كانت أم عربية + انما هي. تعيير اصادق عن موقف أضين 
بقفه الشاعر من أحداث عصره 6 وصورة لتفس صاحها وفكره وفلسفته 
التي ان مي فى آخر الأمر الآ جزء من الموقف العام الذي يقفه شعبه 
من الحياة بجميع قطاعانها . , 
واس النشافة العربية ليك ٠‏ ازيل 89#]" ب قفن 


7 - الثقافة البرية اليا دابريل 1977 4 ص 81 
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السبب الثانى الحقيقي لأزمة الأديب العربي هو ما يمكن أن نطلق 3 

عليه مؤقتا « اتفصال الأديب » عن المخبط الذي يعيش فيه . ولا ينبغي 
أن تنهم من هذه العبارة معناها الضيق : أي انطواء الأديب : وعدم 
اهتمامه سا بحري حوله من اسدائج ٠.‏ فقد مرت هذه المرحلة بالأدب 
العربي بوم كان هذا 1 وسيلة من وسائل التسلية والترفه . آما 
مند بداية التهضة : ودخول ! . التررى ف اضراع نمع الامحدمان انار + 
ومع التخلف تارة أخرى + فقد نقد تخاق الأدرب عن هذه النزعة الداتة . 
وعاد بهتم شؤون مواطنيه اهتماما يتفاوت حده واتصالا من أدس ال 
آخر ٠‏ لسنا تقصد باتمصاال الأديب هذا المههموم 
الضيق . وانما نريد انفصالا أدت اليه حيرة ذ الأديب أمام الأحداث : 
وعدم عثوره على الأسلوب المتاسب ب للتعبير عن موقفه وموقف موإطتيه 
من عاك الاتدات ب 


لقد كثرت الأزمات والاتتكاسات ت على الأمة العربية » واشتدت 
الخلافات بين قادتها ومفكريها بخصوص الحنول الماسبة لهذه الأزمة . 
ومن سوء الحظ أن أدباءها وممكريها قلما يتشارون فى مصائر 
شعو بهم » وحتى اذا استشيروا كن لآرائهم ووحهات نظلرهم الوزن 
الأقل . وهذا الوضم للأديب فى بلده وبين أوفه .فى التق يغرض عليه 
ضرزنا عن العرة > ومن كد عكري ل 
يضطر هو الى التفرج والتفكير فى مصير آمنه وفته » نستمر الحياة 
الاجتماعية والسياسية فى حركتها الى الأمام . واحيانا الى الوراء . فاذا 
ما آكاق من حيرته : وود أن بهم بفنه فى اصلاح ما فسد : أو في 

تعميق الاتجاه الصحيح فى تفوس مواطنيه » وجد تمسه قد تجاوزته 
0 + وعاد بعيش على هامش المجتمع . وى هذه الحالة اذا حاول 
أن ينظم قصيدة : أو أذ يكتب رؤية أو وجي 


الاتقتصال الذي أثرنا اليه ؛ والذي فرض عليه فرضا . وهكذا تجد 
الأديب العربى اليوم ق حخيرة قائلة . فيو لا يستطع آذ بيصت الى 
الأبد . آي أن يرضى 'سوقف المتفر عن ما يجري عولة من أحداث د 


واذا نطق آأحس نوع من الفتور واللاحد ى قيما تقول '+ 
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هناك سبب ثالث لا بد من ذكره والالحاح عليه ؛ وهو هذا الاتجاه 
التي تطمح الى الاكتفاء الذاتي السريع ى اليضائع المصنعة ومرافق 
الحياة الأخرى . ان لهذا الاتحاه خائدة كبرى فيما يتعلق بتقدم البلدان 
العربية ؛ وتطورها فى اليادين الاجتماعية والاقتصادية والعلمية . وهو 
العلمى الحاد الذي سيره بعض البلدان العربية : ولا سيما البلدان 
أمر نوصي به ونحبذه لأن شعوينا فى حاجة مامة الى الثقة فى ها . 
وى الأساليب والمناهمج الملمية للتي تعتمدها فى مسيرتها ٠.‏ ولكن بالرغم 
من هذه الفائدة الكبرى التى بجنيها الاقتصاد الوطني فى كل البلدان 
العربية : لا بد من ملاحظة الجابٍ السلبي فى التطرف فى الدعوة الى 
هذا الاتجاه . لأن بلداتنا تطمح الى بناء الانساق العربي كما تطمح 
ال بناء اقتصاد قوي متحرر من كل التبعيات ٠‏ والانسان لا بنى 
بالسلوم التقنية فحصب ؛ بل ببنى بها وبالعلوم الانسائية من تاريخ 
وحضارة وفلنة وآادب وفنون جميلة وقانوذ وما اليها من المعارف 
الانسانة التتى تدرس لذاتها قبل أن تدرس لا بسكن أن يجني منها من 
0 


ان الاعتمام بهذه المعارف يتقلص من سنة الى أخرى : ويظهر ذلك 
جلا فى المقارنة بين الأعداد الضخية من الطلبة الذين يتجهون كل عام 
الى الطب والعلوم الدقيقة وما اليها . والأعداد الصغيرة التي لا تشكل 
اشكل من عشرين ف المائة من مجموع الطلبة : التي تختار أحد الفقروع 
من العلوم الانانية الآقة الذكر . ان الأديب الذي هو في أغلب 
أحواله مدرس ف أحد المعاهد الثانوية أو العليا يعيش أزمة نمسية عسيقة 
عندما شاهد اعراض طليته عن العلوم الانانية . وأحياتنا احتقارهم 
لهذه العلوم وأصحابها : فكيف نننظر من هذ! الأديب أن يواصل السير 
فى طريق أعمله تلاميذه فى ابتسامة المشفق على السائرين فيه ؟ 





ان الحل الأصوب لهذه المشسكلة فى نظرنا يكمن فى عدم التطرف : 
أي شق تشجيع الاتحاه العلمي دون استقلال الانجاه الأدني الذي سني 
الشخصية الممتوية للمواطن : مسؤول الشد . فحن (ربد أن ننى 
الاتان العربي العالم 'الواعي بشخصيته وأصالنه . الغيور على متومات 


لاف 


وطنه وآمته . ولا يمكن تحقيق هذه المنية الا اذا دعونا فى سياستنا 
الاجتماعية والاقتصادية الى شيء من 'التوازن بين العلوم التقنية 
والعلوم الانسانية . وان أخثى ما د أذ استمرت الدعوة الى 
الانجاه العلمي فى الاستفحال والتطرف هو أن نجد أتمسنا فى أزمة 
انسانية بدل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشتكي منها بعض 
بلداننا . ان العلو م التقنية تخلق الآلة فقط + وتطمح الى أن تجعل من 
الانسان الذي 58 انسانا آليا لا يفهم الا لغة الأرقام والمعادلات . 
قاذا لم يكن لهذا الانسان سند من العلوم الانسانية افتفدناه وافتقد 
تفسه ق مرحلة من مراحل حياتة . وهو ما لا ريده طبما للداتنا 
الناشنة + 


يجرنا الحديث عن العلم والأدب الى الاشارة الى بعض الأسباب 
التي براها بعض المفكرين أساسية ؛ ونراها نحن ثانوية لا علاقة لها بما 
تواضعنا على تسميته « بأزمة الأدب العر بي » . ومن هذه الأسياب 
مانسسهعمد مقيد الشوياشى عدم م «اتتهاج الموج العلمي الدقيق» (8) » 
ولح عله الدكتور أبنو القاسم سعد الله كعلاقة بين بين الأدب 
والتكتولوجيا (9) ٠‏ 


ان مطالبة الأديب بالتعبير عن المستوى الحضضاري لأمته أمر جوهري: 
وظاصة اق للرلة الحابية التي صر يبا بويا . بل ان عدم قيام 
الأدب نهذه الرسالة يخرجه من طائفة الأدباء الذين تعتن بهم الأمة 
العربية” . على أن اتفصال الأدرب عن مجتمعه بهذ االشكل لا بسكن أن 
عون الا فى فترات الانحطاط والتخلف . ونحن اليوم بحيد الله فى 
بدابة نهضتنا » أي نحاول أن نخرج من التخلف الفكري والاجتماعي 
الذي عشناه مكرهين طوال القرون السابقة . ولكن هذا شيء وكون 
الأدرب يتصل بعلوم بلاده وحضارتها شيء آخر + ليدم اتير اديب 
عصور الانحطاط عن المستوى الحضاري لأمته لا بدل على اتفقصاله 
عن أمته ' بقدر اما بدل على تخلف الأمة العربية فى هذه المترة . بل 


8 - انظر «الآدب ومذاعب» + الهيثة امغرية النابة اللتاقيف والتعر 1970.0 . ان 161 - 
9 - ؟*نظر هذه الدراة فى محلة «الثقانة» : الحرائم » ع 4] ؛ أفريل :امات 973[ 
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م بيد إسبد ‏ انيم 








قد تجاب الحقيقة اذا زعمنا أن البوصيري وابن الوردي لم يعيرا عن 
عصرهما » فقد كانت مدائحهما النبوية على حد تعبير سعد الله دليلا 
على أن الأمة العربية بلغت حينئذ مستوى من الاتحطاط والتخلف 
لا تحسد عليه . فكان الأولى للدكتور سعد إلْه ومن .يتولون برآبه أن 
بتحدثوا عن أزمة المجتبع العربي بدل الحديث عن أزمة الأدب العربي . 
فهذا الأدب مهما كانت ظروفه لا سكن الا أذ يكون صورة لا يعتمل 
فى المجتمع وأفراده ٠‏ وانما الصورة الأديه تختلف حدة ووضوحا 
وشمولا وعمقا من أديب الى آخر . وهذا التغاوت فى طبيعة الصورة 
يشاهد فى عصور الانحطاط كما يشاهد فى عصور الازدهار . فالمتنبى 
والجاحظ وأبو تنام لم يعبروا بنفس القدر عن المستوى الحضاري للامة 
العربية فى عصور الازدهار ٠‏ ونفس الشيء يمكن أن يقال بالقياس الى 
البوصيري وابن الوردي وغيرهما ٠.‏ 7 

رسالة الآديب العربي المعاصر : 


هذه هي حالة الأديب العربى المعاصر » وهدء هي الأسباب الحقيقية 
ف نظرنا لتعثره وتأزمه . فهل يعني الاعتراف بوجود أزمة أدبية » ان 
أدينا العربي المعاصر محكوم عليه بالتخلف عن ركب الآداب العالمية 
الكبرى ؟ أم يعني فقط أن علينا أن تهتم بوسائل تطويره ء وأن نوفر 
الظروف الموضوعية لازدهاره قبل فوات الأوان ؟ 


لقد أظهر الأدب العربى ى مختلف العصور انه قادر على الصمود » 
وانه متعد فى كل وقت لتجاوز الفترات العسيرة بنجاح . وخير دليل 
على قدرنه واستعداده ما فعله فى بداية النهضة . فد استطاع أن 
يحافظ على امكانات تطوره فى عصور الاتحطاط الطويلة » وأمكن 
أشاعر مثل البارودي البروز كاقوى ما يكون فى قثرة كان أشه 
المتماثلين لا ينتظرون ,بروز أقل منه بعشرات المرات > وقي عقود -قليلة 
سد البارودي استطاع الأدب العربي أن يمضم كثيرا من المذاهب الغربية 
الحديثة + فظهرت الفنون التثربة الختلفة التي لم يعرفها الأدب العربي 
قبل هذا التاريخ . واذا كان أدينا استطاع أن يفعل ذلك فى فترة كان 
فبها أقرب الى الموت منه الى الحياة د فانه اليؤم ى مستوى من التطور 
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والنضج والقوة والتنوع يمكته من أن يتحاور تمسه فى ير : وأن 
يسلك سبيلا يؤدي به فى آخر المطاف الى الحياة التي تريدها له . ولكنه 
لا يستطيع ذلك ما دمنا لم .تقنكر جديا فى دور الأديب ف المرحلة الحضارية 
الحالية » وفى الظروف الموضوعية التي تسمح له بالقيام بهذا الدور 
على الوجه الأكمل . 

لا نعتقد أننا نختلف فى طبيعة الدور الذي تنتظره من الأديب العربي 
فى هذه الفترة » فالحياة الاجتماعية والسياسية والمقائدية التي يغيشها 
الشعب العربي من الخليج الى المحيط تفرض على الأديب أذ يكون 
واعيا بظروف عمله الفني ٠‏ انه بعيش فى وس المجتمع العر بي لون 
الممروض أن يعيش تشاكل هذا المجتمع 4 أ عيكها يكل ب 
بدفعه الى محاولة التعبير عنها عند الحاجة : والى دعم الاتجاء اليد 
فى المسيرة العربية . وقد يرى بعضنا أن الأديب باعتباره قتانا لا علاقة 
له بالحياة اليومية للشعب » ولكن هذا كلام يمكن أن تتصوره نظريا . 
أما عمليا فمن غير الطبيعي أن يتفصل الأدرب عن هذه ااحياة : فمو 
عضو فى مجتمع ؛ همه ما يهم هذا المجتمع » ينعم اذا نعم وتوفرت 
لأثراده الحياة الكريمة » وشقى اذا شقى المجتمع وانعدمت فيه وسائل 
العيش الكريم + فهو خرج كامل. من هذا المجتبم. سواء شمر بيذلك آم لم 
عر ٠.‏ وهذه العضوبة هي التي تجعله على اتصال ام تمشاكل 
الآخرزين : لتي هي مشاكله فى نهابة الأمر . ولهذا كان اهن السكاسا 
لل سود فى « 1 من أفعال » وما نترتب على هذه الأفعال من 
رذود » )010 5 ولهذا لا سكن تصور الدب بخاصة + والمن بعامة ؛ 
متفصلين عن المجتمع م » لأن الأدب والفن كليهما يستمدان 
مادتهما من هذا المجتمع (11) 

3 إن الاديي لا يكن أذر فيك من حير ل وبطد المجتيع از ذا 
ملك وعيا حادا سيزه من الرجل العادي . هذ! الوعي هو الذي يجعله 
بحس بضرورة انتمائه الى المجموعة . ويضع بده على المشاكل الحقيقية 


0 - عبد الله القوبري : طاحونة الشيء اللمتاد » الدار التونسية للتشر + 1971 + 
ض 12 ٠. ٠‏ 
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للمجتمع . لأن لكل مجتمع مشاكل حقيقية وأخرى مزيفة » والأديب 
الواعي يميز باحساسه وثقافته بين هذه المشاكل » فلا يهتم الا بالأساسية 
التي تؤثر على مسيرة المجتمع + ولعل المشكنة الأولى التي يعاني متها 
المجتمع العربي هي كيفية بناء الانسان العربي الجديد الذي يتاب 
المرحلة الحضارية التي تمر بها + الانساق الذي يدرك نمسه ومقدراته 
العطارية » ولا برفض ما تمده به الثقافة الانسانية والحضارة الناتحة 
غنها . ال إبناء هذا الاقسان :ليس يسينا كنا نتبادر الى ذهن الكثيرين . 
فاذا كانت القيادات العربية تحاول أن تبنيه من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ؛ فان على الأديب العربي أن يسعى بدوره الى 
يناه جد الانسان من الناحية الحضارية الفنية الجمالية . فهذا الانسات 
الجديد لا بنبغى أن يكون مقطوعا عن أرضه وماضيه » ولا عن ثقافته 
وحضارته ٠‏ وعلى كاهل الأديب تقع مهمة تنويره وتوعيته بهذه الحضارة 
وما تشتمل عليه من خصوصيات . 


اهتمام الأديب العربي بمشاكل مجتمعه الخاص ؛ وسعيه من أجل 
خلق انسان هذا المجتمع , لا يعدان من الأقليمية ى شيء ؛ لأن الانسان 
العربي واحد فى كل الأقظار العربية » رغائبه واحدة » وهسومه نتشابهة؛ 
ومشاكله لا تختلف الا فى ظاهرها . فاهتمام الأديب الجزائري مثلا 
بمشاكل المجتمع الجزائري هو اهتسام بمشاكل المجتمعات العربية 
الأخرى فى الوقت داته » وعمله من أجل بناء الانسان الجزائري الذي 
إيناسب المرحلة الاشتراكية التي تنتهجها بلادة عمل من أجل بناء الفرد 
العربي فى كل قطر عربي . لأن ما يجنيه عربي فى أي قطر هو فى الحقيقة 
ثمرة يجنيها كل عربي فى سائر الأقطار ٠‏ وبهدأ يكون كل أدب عربي 
يعالج مشاكل مجتمع عربي ما أدبا قوميا بكل ما تحمل هذه العبارة 
من معنى . ولا يعتبر آديا وطنيا الا على سبيل التجوز'؛ أي باعتبار 
أنه أنقىء ق مجتمع معين » وعالج مشاكل هذا المجتتمع (112* 
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طرح المفاهيم وتحديد المشاكل : 

غير أن قيام الأديب بهذا الدور بتطلب منه جرأة كبيرة » فقول الكلمة 
الحرة ليس متيسرا فى البلدان العربية . وهو يحتاج الى هذه الجرأة لا فى 
قول الكلمة الحرة فحسب ء بل وى طرح المشاكل الأساسية بالأسلوب 
الناسب كذلك . ان المشاكل كما سلف كثيرة ومتعددة ؛ والآراء حولها 
مختلفة ومتضاربة . فما هي المشاكل التي يهتم بها الأديب قبل غيرها ؟ 
وما هو الأسلوب المناسب لاتخاذ موقفه الملتزم الصريح منها ؟ كل ذلك 
ليس سهلا كما يعتقد الكثيرون » فالأدب ليس لعبة بهون فيها الخطا 
وستحب الصواب ٠‏ بل هو موقف مدروس بتخذه الأديب أمام الحيل 
الذي يعيش فيه » ويبقى شاهدا عليه لدى الأجيال. المقبلة . 


يرى الدكتور الجنحاني ضرورة طرح المفاهيم واختلانها فى هذه 

المرحلة ٠‏ وهو محق فى هذا الرأي ما في ذلك شك » لأن عدم النظر فى 
هذه المفاهيم مع وجودها وتتسعيها إبضر أكثر مما يضر اتعدامها 
بالمرة ٠‏ يقول الباحث التونسي فى هذا الصدد : « فلا مناص اذن من طرح 
قضية المفاهيم الفكرية والتحديد النظري - فهي قضية ملحة جوهرية . 
فلايد من وضع العلامات المميزة لكل منها » وتوضيح قسماتها ومضامينها 
وأشكالها الاجتماعية » ومنطلقاتها الفكرية بغية تحديد الرؤية لا ستفرزه 
من نوازع ومواقف فى حاضرنا الراهن » (13) ٠‏ 


ومهمة تعرية المفاهيم وتحديد المشاكل مهبة عسيرة تحتاج بالاضافة الى 
الجرأة السالفة الذكر » الى التزام الأدرب بقضابا وطنه وقومه » وهو 
الالترام الذي سال حوله كثبر من الحبر » وتضاربت الآراء لدرجة أن 
الكثيربن أصبحوا لا يفرقون بين الالتزام الحن والاتتزام المزيف . 
والالتزام الحق فى نظرنا لا ينافي الفن بحال من الأحوال » فالأديب ينبغي 
أن يمهتم فى أدبه بشترون وطنه وقومه والانانية قاطبة . ولكن هذا 
الاهتمام لا تتصور خارج الفن ؛ أي ان الأديب الملتزم انما يظهر التزامه 
من خلال الموقف الذي تخذه فى قصيدته أو قصته وآ مسرحيته أو 
مقالته . وهذا الموقف لا بعتبر موقما أدييا الا اذا اكتسى عبارة جميلة 
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خالية من كل شعار ؛ ونابعة من نفس الأديب ذانه . وبهذا يكون الالتزام 
بدون فن التزاما ناقصا ما دمنا تتحدِث فى الأدب والفن ء نوالا انصرف 
كلا منا الى الالتزام الفكري العام ؛ الالتزام !لذي بلتزمه الممكر ء 
والسياسى : والعامل والجندي وكل مو امن يعيش مشكلات عصره 
ومجتمعه . وهو على كل حال ليس الالتزام الذي ننتظره من الاديب . 
بقول غالي شكري فى قضية الانحياز كما يسميه أحيانا : « الفن منحاز » 
ولكته فن أولا وقبل كل شيء . وفى مسألة الانحياز يجب أن نمى نقطتين 
هامتين : ان الانحياز الفكري فى الأدب والفنون بتخذ من الأساليب 
البعيدة عن الجهر والمباشرة والتقريرية ماينأى به كثيراأو قليلا عن مشاكل 
الانحياز فى العلوم الانسانية الأخرى . والمسالة الثانية هي ان ثمة فرقا 
أساسيا بيننا وبين المجتمعات الاشتراكية » هو اننا لسنا بعد فى. مجتسم 


اشتر اكي « 042 5 


بالرغم مما يمكن أن نلاحظ على كلام الكانب المصري : وبخاصة 
محاولته التفريق بين المجتمعات العربية والمجتمعات الاشتراكية فى تفسير 
الظاهرة الأدبية : فان الأمر الذي لا نخالفه فيه هو ان الفن فن مهما كان 
موقف الأديب من قضايا المحتمع : وأن الانحياز تبعا لذلك يستمد قوته 
ومشروعيته من شروط الفن ذانه . ولعل من أبرز هذه الشروط أن يحترم 
الأديب تمه ورسالته فلا يصدر الا انطلاقا منهما » والا اذا كان موقن 
من أنه يوفر افنه خصوصية كافية تميزه من فى الآخرين ٠‏ وبهذا تكون 
قد وصلا الى الشرط الآخر الضروري لكل عملية أدبية ناجحة : وهو 
شرط الحرية التى ينادي بها معظم الأدياء العرب على اختلاف اتجاهاتهم 
اامية ونزعاتهم السياسية . فهذه الحرية هي الني تجعل الالتزام التزاما 





حقا » وتمنمه من أن ينقلب الزاما يصير معه الأديس آلة مسخرة فى يد انة 
سلطة سياسية قائممة . ان الشعب العربي فى حاجة الى أدب رفيع يقول 
كلمة الحق عن طريق المن دون اكراه أو خوف : وهذا الأدب لآ يكون 
الآ فى اطار هذه الحرية التي تمنح الأديب حق الفوص ف المشاكل 
الاجتماعية والسياسية دون خوف من أي كا -0 


ل 
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ان الذي يفرق بين الأديب وبين غيره هو هذا الاحساس المرهف , 
وهذا الصدق الذي يجعله عبر عما بحس به دون مراعاة لأي شيء » 
فالأديب كما يقول عبد الله القوبري « ليس فقط هو كاتب القصة أو المقال 
أو الرواية أو القصيدة . ولكنه هو ذلك الانسان الذي أحس وفكر ثم 
عبر عما أحس به وعانى تفكيره بأي شكل من للأشكال الفتية » (15) 6 
والدكتور سعد الله بلح كذلك على هذه الحرية » ويراها شرط كل ابداع 
جيد » فهو يؤكد ان كل قيد على الحرية المطلقة للاديب هو « هدم للقيم 
التي نطالب بها الأديب على أساسها بالاتتاج المساير لعصر الشورة 
اللتكنولوجية »> (16) ٠‏ 


والحق ان الحرية لا تنفصل فى الاعثبار عن الالترام ه فهما ف نظرنا 
وجهان لشيء واحد . ولا يمكن للأديب ذأ إياتزم بقضايا محتمعه ووطنه 
والأعمات ةعاط ملام ذكير يهلك ينام لأعرية:. يحي ي2 

أن يتخذ اللواقف التي يراها » والتي تناثى وموقفه المبدئي من الحيآة 
والناس . والحرية هذه ان كانت ف الماضي تمتح الأديب فرصة ١‏ الضيا 
والعبث بغنه متى شاء وكيف شاء » فانها اليوم فرصة الأديب 
المعاصر لأن ,يتخذ الموقف الوطني والقومي أو لانسالي الذي بريد ؛ 
والذي يخدم قضيته الانسانية فى النهابة » دون ي اكراه إيسلط علية 
من أبة جهة كانت » ولا خوف من أن يستخدم ؛ ادي عي 


ان النظم السياسية فى كثير من البلدان العربية تفتقر الى القاعدة 
الشعبية » وتعمل جاهدة على ابقاء الساهير جأهلة بمذه الحقيقة : 
وبمصيرها السيىء » تحت هذه النظم لا يمكن للأديب أن يكون ملتزما 
الا اذا كان يتمتع بقدر كبير من الحرية والجرأة على قول الحق فيما 
بحري من حوله . > وتعن تعلى أن عنم الجربة وعةه الجؤاة ليسا ميجن 
الأمور الهينة بالنسبة الى هذا الأدب ٠‏ وابعاقة الوحيدة التى 


ع 


بها الأدب فى هذه الحالة انما عي ثقته فى القاري: » وتجاوبه مع الجماهير . 


المحرومة ىق محتمعه ٠‏ هذه الثقة وهذا التجاوب هما سلاحه الوحلد 
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لافتكاك حريته » واتخاذ موقفه من الحياة ٠‏ وافتشكاك حريته اعتمادا 
تجاوب الجماهير ودعمها هو افتتكاك لحرية هذه الجماهير فى الوقت ذاته. 
وهذا دليل اضافي على آن الفصل بين الحرية وبين الالتزام شيء مصطنع : 
وعلى أن القائلين يامكان الالتزام دون اعتبار للوجه الثاني من القضية : 
ومو الحرية » انما يقولون قولا يرفضه المنطق » ويتنافى وطبيعة الفن 
ذآته ٠‏ وخلاصة الأمر هي آن لا تعارض اطلاقا بين مبدأي الحريةو الالتر/ 
ف القن » بل بينهما تكامل ضروري وصحي لكل متهما . وهذا الشكاررا 
هو الذي ريد لأدبائنا أن يمملوا من أجله ٠‏ ونحن هنا طبعا لا :: 
عن كل الأدياء وانما توجه الى الأدباء الواعين الغيورين على فنوتهم ؟* 
الذين لا يفرقون بين هذه الفتون وبين مواقعهم من القضابا الاجتماعية 
والانسانية . 

هذا ما تسنى لنا أن تقوله فى هذا الموضوع الحيوي ؛ وهو موضوع 
من التشعب بحيث لا تكفي فيه هذه الدراسة المتواضعة . وبالرغم من 55 
تعمدنا الاختصار الشديد فى العرض والتحليل » الا أن أقل ما , 
أن تقوله فى هذه الخائمة هو آنه اذا كنا تنفق على أن أدبنا العربى الماك 
يوجد فى منعرج خطير » فان بامكانه أن ,يجتاز هذه المرحلة الحرجة + 
وهذا لا يمكن الا اذا أدرك الأديب دوره فى المجتمع على وجه التحديد » 
وامتلك جرأة كافية لأن _بسير بفنه الى آفاق أوسم » آفاق الحرية التى 
لا تتنافى ورسالته الوطنية والقومية والانسانية ٠‏ واذا كان من واجب 
القيادات العربية أن تعترف للأديب بدوره الابجابى البناء فى المسيرة التى 
نسيرها مجتمعاتنا وأمتنا » فان من حق الأديب آلآ ينتظر من. هذه -الثيادات 
أبة منحة » بل عليه أن يفتك حريته كاملة ) وأن يعمل على انششاء أذتب 
قوي يذكر بمجد الأمة العربية » وبمهد لحضارة عربية معاصرة خالدة . 
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الادب الجزائري والمسيرة الوطنية 


لا يشك أحد اليوم فى أن للآداب والفنون دورا أساسيا فى قيام 
الثورات الاجتماعية والسياسية والعقائدية . وذلك لأن كلا من هذه 
الثورات وهذه الفنون » ولا سيما فى العصور المتأخرة » انما هي فى 
أعمق مفاهيمها » وأبعد أهدافها » تعبير جماهيري بهدف الى تحقيق تطور 
معين فى المجتمع . والتاريخ يؤكد ان قيام الثورة الفرنسية ى القفرن 
الثامن عشر » والثورة الاشتراكية الروسية فأعقاب الحرب الالمية الأولى » 
لم يكن أجنبيا عن نشاط أدباء فرنسا وأدباء روسيا . ومثل هذا بسكن 
أن يقال بالنسبة إلى كل الثورات الكبرى ذات الطانع الجماهيري ؛ وعلى 
رآسها ثورة ة فاتح نوفمير الخالدة . 


فالكديب والسياسي والممكر يسيرون جتبا الى جب ف الفترات 
الحاسمة ٠‏ وقد تختلف وسائل كل متهم فى التي عن هذه الفترات » 
ولكن الغابة عند كل منهم واحدة » وهي توعية الجماهير بالظروف التي 
تميشهبا ف فسرة 5 سةؤ وما على السيل الشروج سين 
هذه الظروف الى ظرف أحسن » وأكثر مواءمة للحياة الكرمة 
الحرة 0 ولو عدنا بأذهانا الى فترة ماقبيل ثورة فاتح نوقمير 
4 ء؛ لوجدنا أن الأدب الحزائري قام بدوره كاملا فى تجنيد الشعب 
الجزائوي لهذه الثورة ؛ ثورة الكرامة والتحرير والتقدم . فد تختلف 


مساهمة أدب ما قبل الثورة عن مساهية أدب المرحلة الحالة : ولكن ٠‏ 


كلا منهما كان بحاول آن يعبر عن المرحلة التى عاش أو يعيش فيها ٠‏ 
واختلاف الدورين ليس جو اختلافا فى طبيعة الأدبين بقدر ماهو اختلاف 
فى مطبيعة المرحلة التي عبر عنها كل منهما . 
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اسومة 


اديب مرحلة ما فيل الثورة : 


ان مرحلة ما قبل الثورة كانت تمتاز بانصراف الأديب والشعب 
معا الى العمل من أجل تحرير الوطن ٠‏ وهذه الغابة كانت سياسية أكثر 
منها اجتماعية . وهو عكس ما نشاهده فى المرحلة الحاضرة ؛ التى تتمثل 
فى محاولة تطوير المجتمع الجزائري المستقل . وتشر العدالة بين أفراد 
الجتمع : ومقاومة الاستغلال والمحسوبية بجسيع أشكالها . فليس من 
النطقي.: ولا من الانصاف فى شيء + أن. نطلب. لقاصض مثل أحمد رضا 
حوحو ء أو السعيد الزاهري ؛ مثل ما نطلبه اليوم من قصاصنا وروائيينا . 
كما أنه سيكون من الظلم الفادح أن تقارن بين دن شاعر مثل محمد العيد : 
أر مفدي زكرياء » وبين فن معاصر مثل خمار ؛ أو باوية » أو خرفى ‏ 
أد أزراج » آو الغماري مثلا ٠‏ فالمرحلتان مختلفتان ٠‏ ولذلك اختئف 
الأسلوبان بين المرحلتين . ولا تريد هنا أن تمرق بين المرحلتين بالالتزام 
أو عدمه : كما يفعل كثير من الباحثين المتسرعين » فكل أدبب جزائري 
ملتزم بشكل من الأشكال » يسير فى الخط العام الذي كانت تسيره بلادتا 
فى معركتها ضد الاستعمار فى المرحلة الأولى > ونسيره ضد التتخلف والظلم 
الاجتماعى فى المرحلة الحالية . 


ان الأديب والسياسي يتفقان فى كون كل منهما يسعى الى تجنيد الشدعب 
لخدمة قضية معينة ٠‏ فائح نوفمبرعلىحاولة توعية الشعب ال جز ائري بقضتيه 
الأساسية امذه الفترة ؛ وهي قضية مقاومة الاستعمار بالوسائل المختلفة . 
ولكي ندرك الفرق بين الأدرب والسياسي فى هذه الرسالة ينبغي أن تفكر 
فى وسائل كل منهنا ٠‏ فاذا كأن السياسى يميل . كما يقول الدكتور عبد 
الله ركيبي فى كتابه « تطور النثر الجزائري انحديث » : الى التحريض : 
والأثارة » وبعث الغيرة فى النفوس: عن طريق االشمنب والمقالات الساخنة : 
فان الأديس كان يسعى الى تمس الغاية ؛ ولكن فى هدوء وأناة وعمق . 
ال مهنة الأديب تتسر بعد طرح القضية » وتحديد المباديء' : وتحاول 
تق 55 القغسية هذه المسادى ء» 3 تفوس أثراد الشيه. عق طرق 
لأن الحالة الاجصاعية السكة التي كان بعيشها السعب لم تكن وليدة نظام 
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الفن ٠‏ فى حين أن السياسي يقوم بسهمته فى شيء من العجلة والاتقعال » 
ودون فن الا فى القليل النادر . 


وسكن أن نلمس هذا الفرق الجوهري فى معالجة الساسة والأدياء 
الجزائريين لحوادث 8 ماي 1945 » فالساسة اسنعملوا هذه: الحوادث 
لبعث الحمية فى صفوف الشمب الجزائري » وحثه على جمع هذه الصفوف 

من أجل المعركة الكيرى . ولا شك أنه كان لهذه الحوادث وما أتتجته من 
خطب وكتابات سياسية أثر كبير فى تحضير الشعب الجزائري لثورة فاتح 
تومير ٠‏ ولم يكن تأسيس المنمة الخاصة التابمة لحزب التسعب الجزائري 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية سوى خطوة عسلية من هذه الخطوات 
التي أدت الى قيام الحرب التحريرية.٠‏ ولو عدنا الى الشعر الذي قيل 
ق هذه الحوادث » والمقالات الأدبية التي عانجتها » وسجلت أسبابها 
وألاوعاء اذا نشمة جديدة منبلله عراما بن اشن ابماس البرازرين 
هي نغمة الفن الذي يريد أن يسهم فى تعميق الشعور بالحزن » وبعث 
الجدالرجخ على الشتكر ق مسررع لان لشي حلي ل مقس الود اهار 
الفر نسي ٠‏ فلا تقل اذن أن الأديب الجزائري قبل فاتح نوفمبر كان قليل 
الالتزام بالنسبة الى الأديب المعاصر . ولنقل انه كان ملتزما الالتزام 
الذي كانت تتطلبه مرحلة ما قبل ثورة فاتح نوفمير 1954 + 


فالالتزام الأدبي مسألة نسبية اذن ٠‏ وقبل أن حكم على أديب بالالتزام 
أو عدمه » ينبغي أن نحدد العلاقة بين أدبه وبين تطلعات المجتمع الذى 
بعيش فيه ٠‏ على أن القول بالتزام أديب ما لا يكفي لتحديد فنه وأسلوبه 
واتجاهه ٠‏ بل القضية فى نظري أعمق من المظاهر التي كثيرا ما يآخذ 
بها الباحثون ذوو النظرة السطحية . وما دمنا تتحدث عن أدباء ما قبل 
الثورة فينيشي أن ننظر فى أسلوب هثلاء الأدباء على ضوء تطلعات المجتمع 
الجزائري فى مرحلة ما قبل الثورة : وق هذ! الصدد يمكننا أن تؤوكد 
ما سبقت الاشارة اليه » وهو أن التطلع الأساسي الشعب الجزائري. فى 
هذه الفترة كان تطلعا سياسيا بالدرجة الأولى ؛ أي تطلما تمثل اق المسل 
من أجل الاستقلال واستعادة الشخصية الوطنية . ولم يكن للمشاكل 
الاجتماعية حيتئذ ألا دور ثانوي فى تحربك الحماهير الحزائرية ؛ 
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سياسي وطني » بل نظام استعماري لا يمكن تحسين الحالة الاجتماعية 
الا بالقضاء عليه ٠‏ ومن هنا اتجهت السياسة الوطنية الواعية والفن 
الناضج لهذه الفترة الى معالجة مشكل الاستعمار بدل المتسكل الاجتماعي . 


ومن الملاحظ فى أدب ما قبل الثورة انه كانت له شعاراته » فقد كان 
بردد من حين لآخر شعارات العروبة » والاسلام » والوطنية » والأمة » 
والاستعمار ٠‏ ولكنه لم كن .برددها كأساليب ستخدمها فى القصائد 
والمقالات والقصص فحسب ء بل وكفروق ومميزات يستند اليها فى توعية 
الشعب الجزائري بشخصيته الخاصة كذلك ٠.‏ ولذلك كان الهدوء وعدم 
الاتقعال هو الطابع العام للآثار الأدبية الهامة ‏ أو بالأحرى كان الهدوء 
والاتمعال بمتزجان ويتكاملان فى هذه الآثار . ولا نك فى أنه كان لهذا 
الأدب القليل الشسعارات » والهاديء الأسلوب » دخل كبير فى جعل الشعب 
الجزائري دعي حالته الخاصة » ودور هام ساعف الساسة الجزائريين على 
تجنيد هذا الشعب وتحضيره للمعركة الكبرى؛ معركة الحرية والاستقلال: 
ولسنا فى حاجة الى الاتيان بأمثلة للتدليل على هذا الطابع للادب الجزائري 
لهذه الفترة . اذ أنه يكفى أن تعود الى دواوين الشعر » وبخاصة الدواوين 
التي عرف أصحابها بالانتماء الى الحركة الوطنية الجزائرية » والقصص 
والمقالات التي كترت:فى فترة ما بين حوادث ماي 1945 وفاتح نو فمير 
4 »؛ لترى كيف أن كل هذه الآثار الأدبية أسهمت اسهاما كبيرا ف 
اعداد الشعب الجزائري لخوض معركة التحرير فى وعى وشجاعة نادرين . 


اديب مرحلة الثورة : 


أما أثناء الثورة المسلحة ٠‏ الثورة التي أعادت الى الجزائر سيادتها 
الوطنية » أي حققت آمال الشعب الجزائرى فى الاستقلال والحرية » 
فان الأديب قام بدور آخر لا يقل أهمية ولا التزاما عن الدور السابق » 
دمحو دور مزدوج تمثل فى نشر القضية الجزائرية فى البلدان الشقيقة 
والصديقة من جهة » وتجنيد الجزائربين للاسهام فى الممركة القائئة . 
وتشجيعهم على مواصلة هذه المعركة حتى القضاء التهائي على القوى 
الاستعمارية الباغية من جهة ثانية ٠‏ وربما كانت توتن الشقيقة أهر 
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مركز شهد قيام الأدباء الجزائريين بدورهم ف المعركة ٠.‏ وقد لمعت أسماء 
كثيرة ق هذه الفترة » أسماء شعراء أمثال خمار » وخرفي » وباوية » 
وزكرياء » والسابحى » وغيرهم » وأسماء كثاب اسبال ركيبي 8 
والجنيدي 2 ووطار » ودودو » وغيرهم 5 وكل مؤلاء وغيرهم أبوا 
الا أن يقوموا بدورهم الوطني خير قيام .. وقد قاموا به قعلا ٠.‏ ويكفي 
أن ننظر فبما نشر فى السنوات الأخيرة من الثورة » أو بعد الاستقلال 
مياشرة » لنتأكد من فعالية هذا الدور فى دفم الجماهير الجزائرية لميدان 
العركة واستماتتها فى المقاومة والدفاع . 


وكما أن الثورة الجزائرية لم تتوقف بانهزام الجيش الاستعماري » 
واسترجاع الشعب الجزائري لسيادته الوطنية » فان الأدب الجزائري 
استمر هو الآخر فى القيام بدوره الى اليوم . غير آن طبيعة هذا الدور 
قد تغيرت بتغير الظروف التييعيشها الشعب الجزائري فى عهد الاستقلال. 
فليس هناك استعمار لا قديم ولا جديد فى بلادا » وليس هناك أجاف 
يريدون أن يفرضوا علينا اتجاها معينا فى سياستنا أو اقتصادنا أو نمط 
حياتنا الاجتماعية . كل هذه القضايا اختفت باختفاء الاستعمار » وعادت 
تاريخا يقف: المواطنون عنده للعبرة ٠.‏ أن دور الأديب تغير كما تغير 
دور السياسي الجزائري » وتغير معهما نوع الالتزام الذي ينبغي آن 
بلتزمه الأدرب فى هذه المرحلة . ما هو هذا الدور ؟ وما هو الالتزام 
المطلوب ى هذه الفترة ؟ وهل يقوم الأديب الجزائري المعاصر بدوره 
فى هذه المرحلة كما قام به سلفه فى المرحلة السابقة ؟ . 


الواقم أن دور الأديب فى هذه المرحلة اجتماعي وسياسي فى آن 
واحد ٠‏ هو اجتماعي لأن على الأدب أن بناضل مع الطبقة المحرومة 
فى سبيل تطوير المجتمع الجزائري الحديث : وهو سياسي لأن هذا 
التطوير ينبني أذيتم فى أطار رؤية سياسية معينة: وهي الرؤية الاشتراكية 
التي تعتبر » فى نظر مجموع الشعب الجزائري » أنجم وسيلة سياسية 
لتغيير الأوضاع السيئة التي ورثتاها عن المهد الاستعماري . وما تم” 
على بد السلطه من تأميمات » واقامة المؤسسات الاشتراكية » واشراك 
العمال والفلاحين فى تسيير هذه المؤسبسات : كل هذه الانجهازات 
الاقتراقة انث هى الا اجراءات مادبة ضرورية لاعادة الأوضاع 
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ع الست 555 0-7 اسم سم ا اسه _- 


الاجتماعة ال حالتها الطبيعية ٠‏ وهو شيء ان كان كافيا من التاحية 
المادية ؛ فانه غير كاف من الناحية النفسية والعقائدية ٠‏ وهنا يبرز دور 
الأدب الملتزم الحق . 


لا يخفى على الملاحظ اليقظ أن فى الشعب الجزائري مجموعات من 
المواطنين ماتزال لم تهضم الاجراءات الاجتماعية الآتمة الذكر ٠‏ وهي 
تتم كل فرصة للتشنيع بها » والتقليل من فعاليتها » بل والتشكيلك 
فى وطنيتها أحيانا . وهو موقف يضعف من حماس العاملين من أجل 
الثورة الاجتماعية » وبح شكون بدورهم فى صلاحيتها . كما 
لا بخفى علينا أن الطبقة العاملة نفسها فى حاجة ماسة الى التوعية , 
الى فهم الاجراءات التأميبية والاشتراكية السابقة على أنها تمهيد للقيام 
بثورة اجتماعية حقيقية ليس غير » أي على أنها مجرد توقير للامكانات 
الضرورية للقيام بهذه الثورة . ونحن نرى جميعا أن كثيرا من المستفيدين 
من الثورة الزراعية مثلا يعتبرون هذه الاجراءات الاجتماعية. مكافاة 
مستحقة لهم على كفاحهم ابان الثورة المسلحة . ان أكثرهم لا يفكرون » 
ولا يستطيعون أن يفكروا ء أن ما جرى انما هو وم لمستقبل البلاد 
ف يد السال والفلاحين » وهو شيء يتطلب منهم جهدا كبر » بل كفاحا 
أشد مرارة من الكفاح الذي اضطلعوا به ابان الثورة المسلحة . 


ثم لا ينبثي أن ننسى كذلك عدم وعي كثير من المسيرين.» واتتهازية 
آخرين + والعراقيل الموضوعة فى الطريق من طرف المتاهضين للثورة 
الاجتماعية الجزائرية . ولذلك نعتقد أن دور الأديب فى المرحلة الحاضرة 
ازداد تعقيدا » ويتطلب وعبا أكبر » وخبرة فنية أوسم . فالأديب ينبغي 
له أن يعالج كل هذه المشاكل والقضايا فى جرأة فالقة » ومقدرة فنية 
كبيرة تساعده على اتنتقاء الجوانب الأساسية للقضية التى يعالجها 2 
وتقيه من هذا الاتمعال الشديد الناتج فى الغالي عن الالتزام السطحي 
بالأشياء ,» أو عن اتفصال الأدرب عن مجتمعه شعوريا وعقائديا . 

ولقد أشرنا فى فقرة سابقة الى أن الالتزام يختلف من عصر الى آخرع 
ومن رؤية الى أخرى . ونضيف هنا أن عمق التجربة تفسها يختلف 
من فترة الى أخرى فالقضايا التتي كان بعالجها أديب ما قبل الثورة 
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كانت قضايا عامة فى الغالب » ودائسة تشترك فيها معظم الشعوب » وهي 
قضايا الاستعمار » والاستقلال » والشخصية الوطنية » وما اليها . 
فالمروبة التي كانت محورا لكثير من القصامد والمقالات والقصص فى 
الأدب الجزائري كانت المحور المسترك بين معظم الأدباء العرب فى هذه 
الفترة » مما أضفى عليها كموضوع نوعا من العمومية » حتى لا تقول 
نوعا من الرتابة والسطحية . فى حين أن قضايا المجتمع الجزائري هي 
قضايانا نحن الحزائريين بالدرجة الأولى . والقضاءا الاجتماعية » وان 
كانت تنطلق من ميدأ واحد ء تختلف من بلد الى آخر'. ولهذا كان 
على الأديب الجزائري المعاصر أن يكون أكثر وعيا بالحالة الخاصة 
للمجتمع الجزائري » وأشد غوصا لتمثل روح القضايا التي بعالجها فى 
قصيدته » أو قصته » أو مقالته . 


من شروط الاديب الجزاتري العاصر : 
يشترط فى الأديب .الجزائري المعاصر كذلك أن يكون أكثر اقتناعا 
بالقضية التي يعمل من أجلها . وهنا نعود مرة أخرى الى قضية الالتزام » 
نتؤكد أن الالتزام لا يفيد الفن الذي يبدع فى اطاره »2 ولا القضية 
التي يعمل من أجلها » الا اذا تبع من تمس صاحبه دون اكراه ولا 
٠‏ فالاقتناع هو الشرط الأول فى أن يكون للأدب فعالية ى هذه 
المرحلة الحاسمة من تاريخنا . فاذا كنا قد لاحظنا قلة الشعارات فى أدب 
ما قبل الثورة » مما أضفى عليه قدرا من الصدق » قمن حق أدينا 
المعاصر أن يبتعد كلية عن حمل الشعارات ؛ لأن هذه الشعارات لا تزيد 
على أن تشكل ستارا كثيفا بين هذا الأدب وبين قارئه » أي بينه وبين 
الطبقة العاملة التي يوجه اليها بصفة خاصة . ومن المملوم أن القاريء 
لا يستفيد من الفن الا اذا استطاع أن بتفاعل مم هذا الفن دون حائل » 
وهو ما لا يستطيعه مع هذه الشعارات التي نثقل الأسلوب » وتسطح 
الفكرة . وتموه موقف الأدب أكثر مما تحدد الأفكار والمواتف . 
وبالمناسية لابد من اضافة شطرين آخرين أساسيين فى آدب الالتزام ٠‏ 
الأول هو وضوح رؤّية الأديب قيما يكتبه ؛ وهو الوضوح الذي يختلف 
عن شرط الاقتناع السالف الذكر فى كون صاحبه قد يقتنم وقد لا يقتنع 
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بدا .يقول ٠‏ وينتج عن وضوح الرؤية وضوح فى التعبير » ومن 
وضوح ىق المواقتف والأفكار التي هي آهم شيء فى هذا الأدب . ومما 
لاشك فيه أن الأفكار والمواقف الغامضة تنفر القاريء أكثر مما توعيه : 
وتجعله ببتعد عن القضية المعالحة ابتعاده عن العن الغامض ٠‏ ولا ضغي 
أن نهم من الوضوح نوعا من السطحية فى التعبير والفكرة . فال وشو 
3 ينافي الممق بحال من الأحوال » بل ساعد عليه ء ورت 
الأذهان والتفوس . كما ينعي أن تفرق بين نوعين من الغموض . 
أحدهما مقبول وشيق » وهو العموض الناتج عن عمق الفكرة وجدتها ٠‏ 
وهو شيء تجده عند أكبر الكتاب والأدياء . وهو قد بدل على الشخصية 
الكبيرة » أكثر مما يدل على تكلف فى التفكير والتعبير . أما الغموض 
الثاني فهو الذي يميل اليه بعض الأدباء تعويضا عن انمسدام الرؤية 
الواضئئة السالفة الذكر .٠‏ قالادرب من هذا الطراز بريد أن يقول 
شيئا فى قضية ما . ولكن احساسه بهذا الشيء مايزال فى طوره البدائى. 
وهو مع ذلك لا يريد أن يسكت » وبخاصة فى الناسبات الكبرى . 
خليقل اذن هذا الشىء 4 وليحاول ك3 يقوله بطريقة غامضة أملا فى أن 
تخفى بدائيته وسطحيته على القاريء . 


وكثير من أدبائنا سيلون الى هذا الأسلوب ٠‏ ونعترف أن بعضهم 
ينساقون وراء فكرة عميقة أكثر مما يتكلفون الغموض . ولعل المأخدذ 
الكبير .الذي يسجل على هؤلاء الأدباء هو أتهم ينسون أتمم يكتبون 
أدبا فى اطار الالتزام ٠‏ وأدب الالتزام كما يعرف الجميعم هو أدب 
رمالة توجيهية » أي أدب يهدف الى توجيه قرائه نحو التجاوب 
الطبقة المحرومة التتي ينتمي اليها الأديب تفسه . ولولا هذا النسيان 
لاجتهدوا فى توضيح رؤيتهم » ومن ثم ف التعبير عن أفنكارهم ومو اققهم 
بالطريقة المؤثرة المقنعة . 


والأمر الثاني الهام الذي ينبغي أن نشير اليه فى هذا الصدد هو لغة 
الأدب الملتزم » وبخاصة فى الجزائر الاشتراكية ٠‏ ونلاحظ بادىء ذي 
بدء أن أدباءنا ما يزالون لا بجرؤون على استخدام العامية فى فنونهم . 
ولعل ذلك يرجم الى . الوضع الخاص الذي تكتسيه مسيرتنا بعد 
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الاستقلال » واحملة التعريب التى تخوضها بلادنا جنبا الى جنب 
القضايا الوطنية الأخرى . فالأديب شاعرا آو قاصا أو كاتبا ما 5 
يتخذ الفصحى لغة للابداع والبحث » وهو موقف بأخذ به عامة آدياء 
المغرب العربي » فى حين أن أدباء الشرق العربي » وبخاصة فى مصر »م 
أخذوا منذ زمن طويل يتحررون قليلا من المصحى ء وهذا لوعيهم 
بضرورة تقريب أدبهم من مستوى. الجماهير التي يكتبون لها . ولمل 
لهذه الكتابة المخففة من الفصحى ى بعض أساليبها أثرا فى كثرة قراء 
القصة والروابة فى المشرق العربي . فكثير من المسرحيات وأساليب 
الحوار فى القصة تستخدم فيها العامية » مما يسهل طبعا قراءتها والتجاوب 
معها . : 

لسنا نريد بهذا أن ندعو الى استخدام العامية » لأن هذا الاستخدام 
لا بحل المشكلة بقدر ما يضاعف من الحواجز بين الشعوب العربية ٠‏ 
وانما نريد أن ننبه الى مغالاة بعض شعراثنا وقصاصنا فى طلب التعبيي 
الغامض ٠‏ فى حين أن زملاءهم وأشقاءهم فى المشرق العربي يستسيغون 
العامية فى سبيل توصيل مواقعهم الى الجماهير . ونعتقد أن من يبحث 
عن الفبوض من أجل الغموض » أو من ينسى أنه يبدع فنا سيقرآم 
الآخرون » نعتقد أن مثل هذا الأديب يفهم الالتزام فهما خاطئا » حتى 
لا تقول آته غير ملتزم بالمرة ٠‏ 


ان الذي نريده من آدبائنا اذن هو آلا ينسوا انتماءهم الى الجماهير 
الكادحة + وأن هذه الجماهير أمية فى معظمها . وحتى ان سلمنا أن 
هذه الجماهير لا يسكنها أن تقرأ شيئا ما دامت آمية » فهمي على الأقل 
تستطيع أن تمهم ما ينقل اليها شفويا من هذا الأدب . ولكن كيف 
سكن ذلك وهذا الأدب من الغموض بحيث يعزف الأدياء أتمسهم عن 
قراءته فى بعض الأحيان ؟ ان على أديائنا أن يفكروا فى هذه القضية 
تمكيرا جديا هادفا » وآن بتساءلوا عن الغاية من كتاياتهم الشعريه 
والنثرية . ولا نشك فى أنهم لو قاموا بهذا التفكير وهذا التساؤل 
لاكتشفوا بأتفهم ما أسلفتاه فى هذه الفقرة » ولفمكروا فى أحسن 
أسلوب يؤدون به رسالثهم كآدباء ملترمين بقضايا وطنهم ومجتمعهم ٠‏ 
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واللغة ألتي ندعو اليها » ونراها أصلح بالمرحلة التي تمر بها بلادة ء 
في الغ الفصحى المبسطة . ولسنا تقصد بهذه اللثة لغة الصحافة » أي 
لغة الأخبار والتحقيقات الصحفية ٠‏ وائما نريد لغة مبسطة فى ألفاظها 
وأسلوبها ورموزها ه وهو ما لا نراه يتناق والدى كيز والتكثيف 
والتصوير التي يتطليها الفن ٠‏ ونعتقد أن كثيرا من النماذج الشعرية 
والنثرية فى أدينا الحديث سكن أن تكون نساذج طيبة لشعرائنا 
وقصاصنا . ونحن لا تتحدث طبعا عن اتجاه ولا مضامين هذه النماذج 
يقس ما تحدت عن أبلوبها ووضوح رؤاها . 


وهناك شيء لا بد من الاشارة اليه فى هذا الصددء وهو أنه سيكون 
من اللازم واللفيد مما أن تقدم لتلاميذن نساذج من شعرنا وثرنا 
الحديثين . ونعتقد أن كثيرا من أعمال أدبائنا تستعصي على هذا 
التقديم » مما يعتبر خسارة كبيرة لنهضتنا الأدبية . فاقتناع الأديب 
بما يتخذ من مواقف ؛ ودضوح رؤيته » وبساطة لغته وأسلوبه » 
تساعده على القيام بدوره القيادي فى هذه المرحلة . وانعدام شرط 
واحد من هذه الشروط .بسيء الى رسالة الأدرب ؛ ويعزل أديه عن 
القراء الذين يهتمون بالآثار الأدبية الهامة » لا لما تحمله من شعارات , 
وتزعمه من مواقف 2 بل لا تؤديه من خدمة فعية صادفة لقضايا 
المجتمع والوطن . والقارىء الواعي لا يفصل بين الموقف وصياغته , 
ولا بين الموقف وصاحبه ٠‏ وهو اذا حكم فسيكون ح كيه شموليا 
واعيا براعي ما بين الأدرب دبين المجتمع من صلة . ولذلك فسيكون 
من السيء » بل ومن الخطورة بمكان » أن ينتثر أدب الادعاء 
والاتتهازية ف هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتنا ٠‏ وسيكون حكم 
الأجيال علينا قاسيا اذا ما نحن ظللنا نتجاهل علاقة الأدب بالمرحلة 
التاريخية التي نمر بها ٠‏ على أننا نظلم آدباءتا طلما شديدا عندما نكتفي 
بالنظر الى هذه الجواب السلبية وحدها من تاجنا الأدبي . تفي هذا 
النتاج أعمال آدبية هامة فى مضاميتها ولغتها . وهذه الأعمال عي التي 
أخدذت تننشر بين شبابنا الصاعد ؛ والتي نرجو آن تتخذ نماذج حية من 
طرف هذا الشباب . . 
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آدبنا الحديث والجماهير : 


ان كثيرا من شعرائنا الشباب مثل وزاقى : وبحري ٠‏ والعماري ؛ 
وكثيرا من قصاصنا مثل فاسي » ومنور »© وابن عروس”» وخلاص » 
وبلحسن » ووهبي » ووطار » وغيرهم » أخذوا يحسون بحاجة تقريب 
أدبهم من الجناهير » فسلست. لفتهم 6 وأشرق أسلوبهم » اتضحت 

مواققهم 'ورؤاهم » منا جمل آثارهم تنتشر بين القراء الي تضاعف 
عددهم فى السنوات الأخيرة ٠‏ 


ومما يبشر بمستقيل زاهر للأدب الجزائري الحديث أن فى هذا 
الأدب من تنوع الاتجاهات والفنون ما يشوق القارىء . وأبرز هذه 
الاتجاهات الاتجاه الاجتماعي الذي يسود الأدب بعامة » والقصة 
والرواية بخاصة . وهذا لم يمنع من ظهور الأدب الايديو لوجي لدي 
وطار فى الرواية » ولدي حمدي ورذاقي ق الغمير + غير أ3 الغالبي 
الأعم كما سلف هو الاتجاه الاجتماعي ٠.‏ ومن الملاحظ أن الششعر 
الاجتماعي أقرب الى تفوس الجماهير من الشعر الابديولوجي ٠‏ وربما 
كان ذلك لقلة وعي القراء ؛ وضعف مستواهم الثقاق ؛ ومساس 
القضايا الاجتماعية بحياة القارىء اليومية أكثر من مسا س التضايً 
العقائدية بها . 


واذا كان الطابع الايديو لوجي لروادات وطار © وقصص بلحسن 
وغيره » لا ؤثر على اننشار آثارهم بين القراء » فلمل ذلك لطبيعة 
النثر 3 ورمما كان لوعي هو لاء الكتاب بضرورة تقريب أدبهم من 
الجماهير ٠.‏ ومن المفارقات التي تعاني منها نهضتنا الأدبية أن الأدب 
الانديواوجي » وبخاصة الشعري منه لع ها وستعضئ علئ. القيم 
أكثر من الأدب الاجتماعي فى حين أن رسالة الأدرب المنتزم اتش رخر 
على أدبه أن كرون أثر وضوحا ؛ ومن ثم أقزب الن تفوس القراء - 
ياه المفارقة الا تفسيرا واحدا . وهو أن هولاء السيراء 
البح ا لاس ا اطع 
النهائي ٠‏ وربما كان كذلك لهذا الاعتداد ١‏ مبالغ فيه لدى بعضع 
2 هده المفارقة ٠‏ على أنه تعسر على الأدب الانديو لوجي أن يودي 
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رسالته الاجتماعية الانسانية ما دام لا يستقي محاوره من حياة الجماهير 
الحزائرية مباشرة » وما دام لا ,يولي القاريء أي اهتمام . 


ومما يدعم نهضتنا الأدبية ؛ التي ستتاصل وتقوى مع الزمن : أن 
باحثين جزائريين داخل الجامعة وخارجها يعملون من جهتهم على نشثر 
المجهول من تراثنا القديم والحديث » ويقومون بدراسة هذا التراث فى 
التزام لا يقل عن التزام الأدباء المبدعين ى شيء ٠‏ ولا يخفي على أحد 
ما قام به أساتذة من أمثال : ركيبي » ودودو ؛ وخرفي » وسمد الله ع 
من دراسة للأدب الجزائري الحديث شعرا وثرا » وما قام ويقوم به 
طلبتنا من دراسات فى الأدب والنقد الجزائربين . فطلبتنا فى معاهد اللئة 
والأدب العربي أصبحوا يعرفون أسماء أحمد رضا حوحو ؛ والسعيد 
الزاهري » ورمضان حمود ؛ والبشير الابراهيمي ؛ وعيد الرحمن 
الديسي ؛ ومحمد العيد » ومفدي زكرياء » والمقرى » وغيرهم ٠‏ وحتى 
الأدب الشعبي الجزائري نال وما يزال ينال حقه من الدراسة . وك 
من الفسعراء والقصاص الجزائرين الشباب حتلوا بضاية ويه 
من طرف النقاد الجزائريين ٠‏ فقد سبق لكاتب هذا الفصل أن 
نشر كتابه الأول فى النقد » وهو « فصول فى النتد الجزائري الحديث)ء 
وسيصدر له كتاب آخر تحت « دراسات فى التقد والأدب » ؛ كبا 
سيصدر له كتانب « النقد الأدبى الحديث فى المغرب العربي »© »© وهو 
أول بحث يتناول النقد الأدبي فى الأقشار اثلاثة من وجهة نظر 
شمولية (1) ٠‏ 


تقول هذا لنؤكد أنه ليس من داع للتشاؤم فيما يتعلق بمستقبل 
الأدب الجزائرى الحديث . فهذا الأدب انسيو أ الطضريق السوي 8 
وتتأصل فنونه وتتعدد اتجاهاته ببوما بعد يوم . واذا كان فيه ما بلقت 
الفظ يشسوهةه نأو ببعده عن حياة الجماهير أحيانا » فان ذلك بدآ 
إبختفي من الساحة تدريجيا ؛ تاركا مكانه للآدب الواضح القوي الملترم: 
الذي لا يرضى أن نتقاعس عن أداء رسالته الاجتماعية الاتسانية . 
ونرى أذ من أنجم الوسائل لتصحيح مسار الأدب الجزائري تعاون 





1 ب صدى عذان | الكتايان الاخبرلان عن اتقق وم ورك عام 13101 
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الأدباء والنقاد على خدمة هذا الأدب خدمة صادقة . ولن يتم هذا 
التعاون الا اذا قهم الأديب والناقد دورهما فى المعركة التي تخوضها 
0 منذ الاستقلال » وتحلى ل منهما بالنرّاهة والالتزام وسعة 

٠‏ قفى هذه الحالة وحدها يسكتنا أن تتفاءل التفاؤل كله » وأن 
بطر نيد شر لبف الأنية الورارية . 
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النثر الجزائري الحديث ( 1919 1980 ) 


ان أول شيء ينبعي الاتفاق عليه فى مستهل هذه الكلمة هو « مفهوم 
الحدائة » ؛ لأن هذا المصطلح أصبح يطلق بمناسبة وبغير مناسبة » وعاد 
سببا فى كثير من المواقف المتسرعة التي تزيد الأمور غموضا على غموض. 
واذا كان علينا أن تتنتاول موضوع 1 الس الجز اثري الحديث قسل 
الاستقلال وبعده » فان تحديد « مفهوم الحداثة » سيكون بمثابة 
الاطار ا منمجي الذي سيساعدنا على تناول هذ! الموضورع الواسم جدا 
باختصار وفي خطوطه الرئيسية . 
مفهوم الحداثة ؟ 

ان الجداثة تعني فى تصور بعض الباحثين تطورا فى الشسكل والمضمون» 
وهو ما مال اليه الزميلان الدكتور خرفي 6 يوزالى فقوو ركيبي ه قرأيا 
أن الأدب الجزائري الحديث بدأ مع ظهور الاحتلال الفرنسي : أي في 
الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي ٠‏ وف.اطار هذا المنووم للحداثة 
كان الأمير عبد القادر فى نظر الباحثين السابقين من أوامل اعد 
فى الجزائى . 

والواقع أن الحداثة أوسع من هذا المفهوم وأعمق فمي ف نظرنا 
لا تنحصر .فى الشكل والمضمون .؛ بل تمتد الى الموقف والنظرة . 

وهذا ما بجعل الأمير عبد القادر فى نظرنا امتدادا للادب التقليدي : 
حيث انه لم يزد على أن تخلض فى نثره وشعره على' السواء من بغض 
القبود التعبيرية والمضامين الحاهزة التي توارثتها الأجمال الأدبية من 
عصور الانحطاط . 

اذا كان الأمير عبد القادر صادقا فى أكثر الأحيان : وبخاصة فى 
حواره مع الممكرين والأدباء الفرنسيين » فانا ذلك لهذه الظروف 
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الخاصة التي تسبب فيها الغزو الفر نسي للجزائر » ولطبيمة الحوار 
العلمي ذاته . أما اذا نظرنا إلى موقف الأمير ونظرته الى الوجود 
اي اي ا سي 
نظراتهم ء فهما موتف ونظرة تندرجان فى المىهوم التقليدي العام 
للادب والفكر العريين . 


واذا كانت الحداثة تمنى الموتف والنظرة الى الأشياء » بالاضافة الى 
تطور الشسكل والمضمون + فان الادب الجزائري. الحديك ٠‏ ويكافة 
النثر منه » لم تظهر تباشيره الأولى الا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى : 
ولم تتضح معالمه الا بعد الحرب العالمية الثانية : وهذا للظروف الخاصة 
التي :ردت بن الحربين وفى أعقابها » ومنها إيقظة السعب الجزائري 
ثر أول للحرب ؛ اواسترسجاع, كثير.من, التسموب ال غسرة لاتقلل 7 
ثبروز الحركة الاصلاحية ف شخص جمعية العلناء والحركة الوطنية 
ااحزائرية بين المهاجرين فى فرنسا والطبقة المحرومة فى الجزائر . 


هذه الظروف جملت من الحتمي أن يجيل الارس نظره فيما حوله » 
دأ يحاول التعبير صادقا عنا بحس به ويحوطه من الللايسات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية , 


على أنه حتى فى هذه الفترة ذاتها لم تتضح مالم الع الجزائري 
الحديث تماما » حيث ظلت كتابات العقبى © و الأبر اهيمى » والسعيد 
اأزاهري ؛ والميلي وغيرهم كتابات تقليدية الى حد ٠‏ والجديد فى هذ. 
الكتابات اننا هو ظهور شخصية الكاتر ؛ واتضاح موقفه العربي 
الاسلامي دفاعا عن العروبة والاسلام * ومع ذالك كانت هذه الكتابات 
بخاصة اكتانابك ومعيان حمود والسعيد الزاهري 4 بدابة طيبة للنثر 
الجزائري الحديث . ويعود الفضل فى امتياز هذه الكتايات عن غيرها 
الى أن أصحابها أخذوا يتصلون بالأدب العربي بطريق مباشر أو غير 
باش د اذ أن حمودا والزاهري مثلا كاف : بحستان اللغة الفرنية . 
وكانا على إتصال بما بتكت فى المشرق العربي دن طلوف الأدباء اهاري 
المتأثرين بالغرب . ولعل القليل من الحاضرين يعرفون أن حمودا شارك 
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فى الهجوم على شوفي ومذهيه .فى الشعر » وأن الزاهري ناقش طله 
سوم امام أ ا 1 
كل هذا دليل على أن النثر الجزائري الحديث أخذ ينشا وتتضح ممعالمه 
فيما بين الحربين ٠‏ 


آما الكتابات الاسلامية الأخرى فكانت تسير ىف الخط التجديدي 
الذي كان يدعو اليه الأفغا ني وعبده » فلقد كتب ابن باديس » والعقبي » 
والابراهيمي فى العقيدة الأسلامية بأسلوب عصري يعتني بالمكرة قبل 
العيارة » ويورد الموقف جليا له اير ميالاة بما قد يقال حول هذا 
الأسلوب وهذا الموقف . ومن المعروف أنه فى هذه الفترة بالذات بدأ 
محمد الهادي السنوسي الكتابة عن الشعر الحزائري الحديث + و 
الميلي يكتب عن تاريخ الجزائر . والواقع أن هذه الكتابات على اختلاف 
موضوعاتها وتاين أساليها وتعدد الغاية منها » انما كانت مرحلة 
تمهيدية ضرورية لظهور كتايات جزائرية حديثة أكثر عمقا » وأوضح 
موقفا » وأشد صدقا . 


ظهرت هذه الكتابات الأخيرة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية » أي 
ابتداء من سنة 1947 ؛ وهو التاريخ الذي طهرت فيه حريدة البصائر 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين فى سالسلتها الثاتية . ومن المعروقف 
أن هذه الحريدة » وجرامد أخرى مثل « المنار » لمحمود بوزوزو » 
لعبت دورا أساسيا لا ىق الدفاع عن عروبة الحزائر واسلامها وحق 
الشعب الجزائري ىق الحرية والاستقلال فحسب »© بل وى تطوير النثر 
الجزائري الحديث كذلك .! 


ظهور انواع ادبية ٠‏ 

حتى ان ما ظهر قبل ثورة فاتح نوفمبر من قصص » أو صور قصصية 
على حد تعبير الدكتور ركيبي » ومسرحيات ومناقشات حول موضوعات 
مختلفة + لم يكن متيسرا :ولا سمكنا دوق عنم الجرائد » بوليسن من 
الهام جدا أن نوافق خرفي على أن القصة القصيرة الجزائرية نشآت سنة 
5 على بد محمد بن العابد الجيلالي » أو ركيبي على أنها لم تنشآ 
فى شكلها الكامل التاضج الا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية : انما الهام 
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حقا هق أن نعرف أن هذم القصة ا#دات, وتطورت على يد محمد بن الماية 
الجيلالي : وأحمد رضا حوحو-: وأحمد بن عاشور ؛ ومحيد شريف 
الحسيني » وعبد المحد الشافني © وزهون ليسي + والكرين .. 


ومعظم هؤلاء الكتاب كانوا بنشرون اتتاجهم فى جريدة البصائر , 
وجرائد أخرى وطية . أما المسرحة فلم تظهر فى الواقع الا ثهورا باهتا . 
وذلك ى الاطار التربوي الأخلاقى الاجتماعى الذي 3 نسل فيه 
أعضاء جمعية العلباء . وهكذا تلم محمد العيد آل ة مرحية 
« بلال » » وكتب أحند بن دياب مسرحيته الاجتماعية « امرآة الآ 6 : 
وألف أحمد توفيق المدنى مسرحيته التاربخية « حنبعل »© . 





مكنا فق اطار النظرة القاصرة التي كانت لهؤلاء المؤ لنين عن في المسويحة 
فهذا الفن لم دكن فى نظر هؤلاء الا لخدية المجتمع أخلاقيا وديبنيا 
واجتماعيا © وهو ما جعلهم يكثرون فى مسر حيا ته من الحكم والمواعظل 
والعير التاريخية . 


وكل هذه المسرحيات لم تكن ناضجة فنا . ولم يكن هذا التضيح 


ولكن هذا لا يستعنا من ملاحظة ظهور المرحية الجزائرية فى هذه 
الفترة . كما لهرت المقالة الأدبية والنقدية قبل الحرب العالمية الثانية . 
وتطورت بمدها علورا ملحوقا .. وتكض. أن .نترأ :ما كن محر البشي 
الابراهيبي عن فصل الدين عن الحكومة * وخصومته مع عبد الحي 
الكتانن 2 يونا دار حول مقال « ما لهم لا ينطقون ؟ » لعبد الوها 
أبن منصور.. وما كتبه أحيد رضأ حوحو حول الأدب والشبعر ورسالة 
القن فق الظروقه التي كانت قود المجتمع الجزائري ٠‏ يكفى أن نقرآ 
اليوم هذه الكتابات لترى كنت تطور الثثر الجزائري فى هه الفترة . 





فقد اتخذ كتاينا مواتف واضحة من المن : ومن القضايا الاجتماعية 
والحضارية : ولهذا تكون ااحداتة فى الشر الجزائري الحديث قد 
أصبحت شيئًا ملموسا واقنا له بشت فيه أحد + واتصحت معالمها عقن 
الحرب العالمية الثانية , 
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واذا كانت مضامين أهم ما كتب فى اطار هذا الأدب الجزائري 
الحديث تدور كلها حول القضايا الحضازية الحيوية » التي كانت تشغل 
بال الشبعب احزام ثري لهذه الفترة : من مثل قضايا الحرنة والعروية 4 
والاسلام . والشخصية الوطنية »؛ والحياة اليومية والاجتباعية : اذا 
كانت مضامين النثر الجزائري” الحديث قد انحصرت أو كادت فى هذه 
المحاور فان ظروف الصراع الذي كان الشعب الجزائري بخوضه ضد 
القوات المحثلة هى التى فرضت هذه المضامين . والمواقف كانت واضحة 
فى هذه الكتابات : وبخاصة فى كتابات الابر'هيدى . والزاهمري . 
وحوو ؛ وسعد الله ؛ وركيبي : وغيرهم من كتثاب هذه الفترة 0 


غير أن الملاحظ على معظم هذه الكتابات : وبخاصة على الكتابات 
الأديبة مثل مقالات حومو ؛ وسعد الله » وركيبي + هو أنها كانت 
كتانات رومانسية. فى أسلوبها وروحها . ولا غراية فقد كان الأدب 
الجزائري الحديث لهذه المترة يعيش مرحلته الرومانية وتحد هذه 
الظاهرة حتى فى شعر سعد الله الذي كان يمتاز بتحرره من القالب 
العبودي . ان ظروف الصراع التى كثيرا ما تنفنت نظر الأديب الى ذاته 
خصو سيق :4 اقوع عي الي طبحت سارب عزلاء الاب بالطليم الردماادسي 
وهذا بالرغم من ميل الكثير منهم الى مضامين واقعية ترح ف سم 
الأدب الواحد الذي مزج أحباناً بين الواقعية والرومانسية فى القضايا 
الوطنية الحيوية التي تشغل بال الشعب » أو طائمة من الششسب ٠‏ 


أما الرواية الجزائرية فلم تكن قد ظهرت بعد فى شكلها الناضج .٠‏ 
وليست « غادة آم القرى » لأحمد ام حي 
لعبد المجيد الشافعى ؛ الا' قصتين مطولتين ليس 5-6 » كما آشار الى 
ذلك الزميل ركيبي بحق . ونحن نعرف أن الفرق دقيق جدا بين الرواية 
والقصة الطويلة: . وكثير من الباحثين والنقاد يعتيروتهما فنا واحدا : 
والواقعم أن الرواية غير القصة الطويلة . فمي أكثر تفصيلا 2 وأوسع 
نظرة » وأشمل ف الزمان والمكان . فاذا كانت الرواءة تقدم حياة كاملة : 
أو قطاعا كاملا من حياة بكل ما يعتري. هذه الحباة أو هذا القطاع من 
تقلبات » فان القصة 'الطويلة كثيرا ما تقتصر على جاب واحد من هذه 
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لض لخ ا بنط يبظ 


د 


الحياة أو هذا القطاع من الحياة فى أسلوب حاص يجمع بين الاسهاب 
والاختصار ؛ بحيث تصبح معه هذه القصة فى متزلة وسط بين الروابة 
والقصة القصيرة ٠.‏ 
بين الآجيال الادبية الجزائرية : 

بهذا الأسلوب الخاص كتبت كل من « غادة أم القرى » : و « الطالب 
المتكوب » . ومع ذلك فليس هناك ما بمنعتا من عد هذين العملين 
روايتين على سبيل التجوز ء فتكون الرواية الجزائرية العربية قد ظهرت 
قبل الاستقلال فى شكل غير ناضج » شكل لاشك أنه كان له أثره 
على تطور الفن القصصي فى الأدب الجزائري الحديث بعد ذلك . 


ولسنا نريد بالوقوق الطويلعند هذه الفنون النثرية الا شيئا واحدا» 
وهو ائيات أن قنون القصة والمسرحية والرواية والمقالة الأدبية النقدية » 
التي أصابها تطور كبير بعد الاستقلال لم تخلق من العدم » وانها تأثرت 
قليلا أو كثيرا بما وجد منها قبل الاستقلال ٠.‏ ونحن تعرف أننا بهذا 
نخالف الرأي الذي يذهب اليه بعض الأدباء الشباب » والذي يتمثل 
فى أن لا علاقة بين الفنون النثرية المعاصرة وبين مثيلاتها قبل الاستقلال . 
ان هذا الرأي فى حاحة الى مناقشة » ولا نعتقد أن أصحابه يستطيعون 
التدليل على انعدام هذه العلاقة ., 


وحتى ان كان هذا التأثر ضعيفا فيما يتعلق بفنون القصة القصيرة 
والمسرحية والرواية » باعتبار أن قليلا منها نثر فى كتب قبل الاستقلال ع 
فان هذا التأثر عظيم وحاسم فيما بخص المقالة الأدبية والتقدية ؛ التي 
لا بكر آحد ازدهارها الشديد قبل الاستقلال . 


ونرى أن للجيل المخضرم من القصاص الذين عاشوا أوامل الخمسينيات 
وسنوات الثورة الجزائرية بدا لا تتكر فى الربط بين ماضي الأدب 
الجزائري وحاضره : مثل ركيبي فى « تفوس ثاكرة » 4؛ و (« مصرع 
الطغاة » ء ووطار فى : « دخان من قلبى » : ومحمد الصالح الصديق 
فى « صور من البطولة » ع واين هدوقة فى 'كتاياته المبكرة . عذ 
بالاضافة الى أعمال أحيد رضا حوحو ؛ متلن «غادة أم القرى » . 


118 


و« صاحبة الوحىي وقصص أخرى * » و « ساذج بشرية » » التي 
نشرت واشتهرت كثيرا بين الأدباء » و « جنبعل ©» لأ حمد توفيق 
المدني : وغيرها من الأعمال الأدبية التي لا بد أن يكون كتابنا وقصاصنا 
قد قرأوها واستفادوا منها فى أعمالهم القصصية ٠‏ 


ان اجيل الثورة والجيل الذي سبقه يدا لا تتتكر فى توجيه شرن 
الحديث الوجهة التي يتجهها اليوم . ويكفي أن نرى اهتام كتابنا 
باللغة العرية » وعدم تجرؤهم بعد على النزول بفنونهم الى اللثة 
الدارجة » والحاحهم على الشخصية الوطنية ااحزائرية فى كتاباتهم + 
لنتاكد من وجود هذا الأثر الذي تحذثنا عنه فى الفقرة اللابقة . 


غير أن هناك أمورا بمتاز بها أدباؤنا لفترة ما بعد الاستقلال عن 
أدباء منا قبل الاستقلال . وأهم هذه الأمور ى نظرنا هو اشتداد شعور 
القاص والروائي المعاصر بدوره فى المسيرة الاجتماعية التي تسيرها 
بلادنا منذ الاستقلال . فاذا كان آأدباء الجيلين السابقين قد اهتموا 
كذلك بالقضايا الاجتماعية التي كانت تهم الشمعب الجزائري . فى هذه 
الفترة » فان هذا الاهتمام لم يكن الا جزءا من اهتمامات الكتاب لهده 
الفترة . وريما كان اهتمامهم بهذه القضايا ثانويا بالقياس الى اهتما 
بالقضايا التي تتمثل فى الحرية » والمحافظة على التشخصية الوطنية + 
والعروية » وما اليما من القضايا التي كانت تشغل يال المواطن 
الجزائري ٠.‏ 


تبدلت الظروف العامة منذ الاستقلال » فتحتّق الاستقلال السياسى + 
وتاكدت الشخصية الوطنية » وقامت الدولة الجزائرية التي بدأت تعمل 

من أجل الحفاظ على المقومات الوطنية الحضارية فل بو تابنا اليو 
الا أن يهتموا با يشغل بال الجماهير الجزائرية بالدرجة الأولى » وهو 
توفير الحياة الكريمة لهذا الشعب المكافح المضحي » لا سيما وأن الثورة 
المسلحة يستواتها” الطويلة :+- واتضنعناتها التترى ".فك تزأكت. أثارها 
الحثة على ا مجتمع الجزائري ؛ فجاع من كأن شبعان » وازداد جوع 

من كان جوعان » وتيتم أطفال وترملت نساء : الى آخر هذه المحاور 
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الاجتماعية التي فرضت نفسها على الكاتب . وهذا هو الاختلاف 
الأساسي الذي بلمسه قارىء أعمال الجيلين السابقين وأعمال هذا 
الجيل ٠‏ 

كتين من الباحثين يرون أن المواقف ذاتها فد تبدلت . وق الواقع 
أن هذه المواتف قد تطورت قعلا » فمواقف كتاب اليوم ليست بالضرورة 
حمي مواقف كتاب الأمس . غير أن دراسة هذه المواقف والمقابلة بينها 
فى موضوعية وجرأة » تجعلاتا تؤكد أن ككابنا فى كل عصر بمشون 
ق :اتجاه واحد » وهو الاتجاه الذي يخدم الشعب الجزائري فى أهم 
مشاكله الآنية والدائنة ٠.‏ ولكن تطور هذه المشاكل من عصر لآخر »: 
وتناوبها على احتلال المكانة الأولى فى الاعتبار والأهسة » هما اللذان 
يضطران الكاتب الى أن يحور من مواقفه . 


آلنينا تتمق اليوم على أن للاديب احساسا أرهف من اخساس 
الآخرين ؟ وأن الأدب يمكس بطريقته الخاصة اهتمامات المجتمع ؟ ان 
تبدل هذه الاهتمامات يستلزم بالضرورة تطورا فى مواقف الأدياء 
والفنانين بصورة عامة » والا كان الأدب منعزلا عن الحركة التاريخية 
لمجتمعه » وهو ما لا يحصل الا فى القليل النادر » ولا سيما فى الفترات 
التي تفتر فيها همم الشعوب ؛ وينحط الأدب وإلفن بصفة عامة . 
ظهور الغنون النثرية : 

ان جميم الفنون النثرية الجزائرية الحديئة إتداء من القصة . 
ومرورا بالمسرحية والرواية الى المقالة الأدبية والأبحاث النقدية : قد 
تطورت تطورا كبيرا .. وليس هذا التطور دليلا على تفوق الأديب 
الجزائري المعاصر على الأديب الجزائري لفترة ما قبل الاستقلال ؛ 
بقدر ما هو دليل على قدرة الأدب الجزائري الحديث على مواكية 
النهضة العامة للشعب الجزائري . ويكفي دليلا على هذه القدرة أن 
الطاهر وطار : وعيد الحميد بن هدوقة » وأبا العيد دودو وغيرهم 
من كتاب القصة القصيرة والروابة والمسرحية : فقد اتتقلوا بعد سنوات 
فلائل منذ الاستقلال من الحديث عن الثورة وأحداتها ٠‏ الى الحديث 
عن مشاكل الطبقة الكادحة . 
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فالطاهر وطار فى رواية «الزازال» » وابن هدوقة فى روابة « نهابة 
الأمس » + غيرهما فى «الطعنات» ء و «اللاز» » و « ريح الحنوب ©» + 
ويف الكاف بقصض الخري. #«ها غيرها 3 النخاوي حر الرافتا . 
والأسلوب . ومثل هذا يمكن أن بقال بالقياس الى دودو فى أعماله 
الأولى » وأعماله الأخيرة . وكما يبدل هذا انتطور على أن الأدب 
الجزائري قادر على التطور حسب الظروف الحديدة للمجتمع كذلك 
يدل على أن الشعب الجزائري ته استطاع بعد مرور سنوات قلامل 
أن بتحرر من الحو النفسي والحضاري الذي كان يعيشه أثناء الثورة 
وبعدها : لينصرف ف آخر الأمر الى الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية التي 
كان بعاني متها + 


وكما نجد هذا التطور فى مواقف الكتاب . ومضامين أعمالهم : 
كذلك نحده فى اللغة الفنية . قان كان الأديب 'لجزائري ما يزال بحافظ 
على هذا الموقف التقليدي من لغة الفن : فانه نقل هذه اللغة من الجو 
الديني السياسي الحضاري الخاص الذي كان يدور فيه الكتاب 0 
الى جو آخر أكثر قنية + وأعد عن القوائلف الجاهزة التي تنم 
ثقافة تراثية واسعة أكثر مما تعبر عن وضع لكاي أذ ع عاش ” 4 
وقراءة واحدة لا كتبه الكتاب الكبار » مثل ابن هدوقة » ووطار » 
ودودو » بعد الاستقلال تظهرنا على اليون الشاسع بين أسلوب الجيل 
ا ماضي وأسلوب هذا الجيل »+ » فلم بعد هؤلاء الكتاب يهتنون اليم 
باللغة فى ذاتها » بل سا تقدمه هذه اللغة من دلالات رمزية موحية 
مناسبة : على أن أسلوب هؤلاء الكتاب ليس واحدا فى جميع أعمالهم » 
بل يختلف من كاتب الى آخر . ومن عسل آدبي الى آخر . وهكذا 
فالطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة يختافان اختلافا بينا ىق قضية 
الأناووب ع نقتي. ين آن. اكتالات. وطام يغلب عليها الطابع الفكري 
الأبدبو لوجي ؛ نحد ابن هدوقة بهتم بأسلو به اهتماما كبيرا . 2 كان 
وطار لا بعير جانب الأسلوب 0 اهتماما متواضعا » فان ابن هدوقة 
حسب لغته وأسلوبه يعتبر الجاب الشكلقى عتنصرا أساسيا ف الأعبال 
الفتية التاجحة + فالطاهر وطار كاتب موقف وفكرة بالدرجة الأولى ٠‏ 
واين هدوقة فئان وان كان لا بتهاون فى قضيه الموقف والفكرة . وسكن 
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أن ينظر فى أسلوب دودو » على هذا الأساس © فهو صاحب فكرة 
وموقف من الحياة الوطنية الحاضرة » لكنه كأستاذ للادب الحديث فى 
جامعة الجزائر لا .يضحي بعنصر اللغة والأسنوب من أجل التعيير عن 
هذه الفكرة وهذا الموقف ٠‏ ومهما يكن من أمر قدودو يميل الى الهدوء 
فى التعببير ؛ والاعتدال فى الموقف + ويحاول أن يجمع بين المنضرين جمعا 
لا يضر بأحدهما فى صالح الآخر . 


والغريب فى الأمر أن الفروق الآتفة الذكر : التى أشرنا اليها أثناء 
المقارنة بين الكتاب الكبار فى عهد الاستقلال وبين أسلافهم الباخرين 
قبل الاستقلال غ هي نفسها الفروق التي تفرق بين جيل وطار ء وابن 
هدوقة » ودودو » وجيل الكدباء الشباب أمثال بلحسن » وعلاوة وهبى »+ 
والعيد بن عروس ه والجيلالي خلاص ؛ ومصطفى فاسي 4 وأحمد 
منور © ومرزاق بقطاش » وغيرهم ؛ ممن ظهروا فى السنوات الأخيرة 
فقط » ولي يسبق لهم أن كتبوا فى الثورة المسلحة أو قبلها . ان هؤلا. 
الكتاب وأغلبهم متخصص فى كتابة القصة الحديثة . هم على العنوم 
لا ينظرون الى اللغة على أنها عنصر متفصل عن عنصر الفكرة » بل 
العمل الأدبي عندهم عمل واحد يتداخل فيه الموتف والشعور والكلمة , 
وهم يحاولون بالاضافة الى ذلك توظيف الأسطورة والرمز بطريقة 
موحية هادفة . 


وف اطار هذه النظرة الجديدة لقضية الفن القصصي نجد هؤلاء 


الكتاب الشباب يعانون الفكرة بقدر ما بعانون التعبير عنها » ويعاتو نهنا 
دفعة واحدة . 


والباحث عندما يحاول تحديد الموقت للكانب يكون فى الوقت ذاته 
بحاول تحديد الصورة الأدبية التي توحي بهذا الموقف أكثر مما تعر 
عنه . وبلاحظ أن الميزة الأساسية ليؤلاء الأدباء الشباب هي الصدق 
فى التعبير . وهذا يتأتى لهم من كونهم يعانون الفكرة والعبارة فى 
آن واحد كما سبق . فالصدق فى الواقع ان هو الا علامة على هذه 
المعاناة الكلية التي "تقوم على النظرة الشاملة العميقة للأشياء . 
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ويمكن أن تسجل سمة أخرى لقصص الشسباب » وهي حدة التزام 
هؤلاء الشباب بقضية شعبهم » وهو الالتزام الذي بتمثل بصفة خاصة 
فى هذا الالحاح على معالجة القضاءا الاجتماعية الملحة : قضايا الجوع ‏ 
والمرض والثقافة » والدسقراطية 3 والسكن والمواصلات » والمرأة ١‏ 
والتخلف » والظلم عبر العالم » والبيروقراطية : هي المحاور التي تدور 
حولها أغلب القصص التي يؤلفها هؤلاء الشباب ٠‏ والواقع أن هؤلاء 
الأدباء لا يفرقون بين السياسة فى مفهومها الأبديو لوجي وبين اعتمامات 
الطبقة الأكثر حرمانا من الشعب الجزائري . وف هذا يختلف هؤلاء 
الأدياء عن بعض الكتاب الكبار الذين ينطلقون من الفصل بين السياسة 
وبين الحياة الاجتماعية » الأمر الذي يجمل «ؤلاء الكتاب يلون أحيانا 
الى الصراخ » والاتفعال » وحمل الشعارات.؛ مما يبدو معه العمل الأدبي 
عيارة عن عطي مغر الى -عقيدة سياسية ممينة ٠‏ ومن الممروافة اق ادل 
هذه الأعمال ان كتب لها النجاح والانتشار الكبير الموقت ؛: فانها ننتهي 
مع الزمن الى فقد قيمتها الفنية الذاتية ٠‏ 


كما يلاحظ على كتابات 0 ميل الى الخصوصية و'التفرد : 
وهذا فى الموقف واللغة والنظرة معا ٠‏ وهكذ! سوف يكون من الصعب 
على الباحث أن ضع فى خانة واحدة ملور » وفاسي » وبقطاش ؛: 
وبلحسن ٠‏ وعلاوة وهبي » فهؤلاء الأدباء مثلا ,شكلون على الأقل 
مجموعتين » ان لم نقل اتحاهين » فاعتدال فاسي » ومنور ٠»‏ وبقطاش » 
يقابله ضرب من التطرف لدي بلحسن » ووهبي . ويبدو هذا الاختلاف 
فى الموقف كما يبدو فى التعبير » حتى انك لتكاد تحس بنوع من 
الكلاسيكية الجديدة ان صح التعبير فى كتابات منور » وفاسي ٠‏ 
وبلحسن ووهبي مثلا أكثر حرية فى مواقفهم ولغتهم . 

وتحن ان كنا نشير الى هذه الاختلافات ءا'تتنوعات بين كتاب الفترة 
الواحدة » فاتما لننبه الى أن الظروف الواحدة المحددة لا بلزم أن تنتج 
أساليب موحدة . ويعود هذا فى نظرنا الى هذه الخصوصية التي لا بد 
أن يتصف بها الكاتب مهما ادعى الامحاء والذودان فى المجتمع و 
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هذه الخصوصية التي تقوم أساسا على التكوين » ومستوى 
الثقافة » والوراثة » ومدى الاحتكاك مع الآخرين » ومدى الاقتناع 
بالأبديو لوجيات السائدة » هي التي تجيل كاتبا بتطرف ف التعبير © 
موقفه : وآخر يلتمس الى ذلك تعبيرا هادث بقل فيه الاتفعال ومكثر 
فيه التبقفل + وتتتفه آن حاجتنا الى هذا التنوع فى الاتجاهات 
والأساليب لا تقل أبدا عن حاجتنا الى الأدباء الملتزمين الذين يعبرون 
عن هذه المرحلة الحاسمة من مسيرة ثورتنا : فهذا التنوع وحده هو 
الذي يكون شاهد صدق على ما تبر به اليوم .فى حياتنا السنياسية 
والاجتماعية ٠‏ ومحاولة افراغ الكتاب فى قالب واحد محاولة غير صحة 
وستفشل: لا محالة . : 1 

واذا كنا قد الححنا على القصة القصيرة والرواية وتطورهما فى عيد 
الاستقلال : فانما ذلك لأن المرحية لم تنسم آفاقها فى هذا العهد 
كما لاحظنا ذلك بالنسية الى القصة والروابة + وأق. المسرحيات “الت 
ألفت فى هذه الفترة لا تكاد تنعدى أصابع اليدين © ومتها مسر حيات 
« التراب » لأبي العيد دودو » و « الهارب » للطاهر وطار ؛ و « نحو 
أول توفمبر جديد » للجنيدي خليفة » وحي مسرحيات قيمة من حبث 
المنيات » وهادفة من حيث المحتوى والغاية : وهى ق مجملها تدور 
حول أحداث الثورة وآثارها . ولكن الملاحظ أن هؤلاء. الكتاب 
انصرفوا عن كتابة المسرحية وتخصصوا فى كنابة القصة والروابة كنا 
فعل وطار : ودودو الى حد ؛ أو مالوا الى تخصصات أخرى مثل ما فعل 
الجنيدي خليفة : الذي تخصص ف علم النفس : وعاد أستاذا له بجامعة 
الحجزائر 7 


ان لهذه الظاهرة أسبايا وعوامل يسكن حصرها فى واحد آساسي : 
وهو أن المسرحية عادة تكتب للتمثيل قبل أن تكتب للقراءة » وه و 
ما لم تحظ به المسرحة العربية الجزائرية !لفصيحة . فان المؤسسات 

بوه ع 1 3 : 0 6 : 5-3 
المسرحية الوطنية تفضل أن تتعامل مع كتاب المسرح بالعامية أو تؤثر 
المسرحيات المترحمة عن الفرنسية أو الألمانية مثلا . وهكذا قدمت 
مسرحيات لآسيا جبار » وكاتب ياسين » وبريشت » فى المسرح الوطني » 
ف حين أن أية مسزحية عربية فضيحة لم تخرج الى هذا المسرح من 


جْ 
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الاستقلال . ولسنا ندري :ان كان هذا الموقف من النتاج العربي المحض 
شيئًا مقصودا : أو انما هو ناتج عن جهل القائمين على المسرح الوطني + 
لا سيما وأن بعض القصص والروايات » كقصة «نوى» لوطار م و«دريح 
الجنوب » لابن هدوقة » قد أخرجت للسينما الجزائرية » وان بعض 
المترجمات كانت لعتها أمتن وأقوى من لغة «التراب» » و «الهارب» مثل 
مسرحية ( الجثة المطوقة » . ان من شأن المؤسسات الواعية آلا تلتفت 
الى ما في اللغات الأجنبية الا بعد أن تستتهد ما في لغتها الوطنية » 
وهو ما لم تفعله مؤسساتنا الوطنية للمسرح الجزائري . 
تطور فني المقالة والبحث الادبي : 

تطور النثر الفني الجزائري الحديث كذلك فى ميداني المقالة والبحث + 
وكان تطورة فى هذين الفنين أكبر 'وأعمق من تطوره فى الفنون النثرية 
الأخرى ٠‏ وهذا لسبب واحذ ؛ وهو أن فن المقالة المكرية والادبية مر تبط 
ارتباطا عُضَويًا بتطور المجتمع + وان فن البحث والدراسة يساير دوما 
النهضة الثقافية العامة للبلاد . ومما لا ريب فيه ان المجتمع الجزائري 


.قد تطور كثيرا فى عهد الاستقلال » وبالأحرى اتتمل من حالة الاستعمار 


والثورة الملحة الى حالة الاستقلال والثورة الاجتماعية ٠‏ وهذا الانتقال 
وحده كاف لأن بلمت نظر كتاب المقالة الى دور جديدٍ : وهو دور 
التوعية للجماهير : وبلورة الأفكار الأساسية التي تقوم عليها الثورة 
الاجتماعية . 1 

بحسن تسجيل ملاحظة هامة فى هذا الصدد . وهى آن قفن المقالة المكرية 
والأدبية كان أسرع من الفنون الأخرى الى التكيف مع الظروف الجديدة 
الناتجة عن الاستقلال . فاذا كانت القصة القصيرة ظلت سنوات بعد 
الاستقلال تعالج احداث الثورة وآثارها فى المجتمع ؛ فان المقالة استطاعث 
أن تنتقل بسرعة من هذه المرحلة الى مرحلة 'لحديث عن آمال الشعب 
الجزائري فى الاستقلال » ونشاطاته المختلفة . وهكذا نحد معظم الكتاب 
للسنوات الأولى من الاستقلال يهتمون بالغل من أجل البناء » ويولون 
تصحيح الأوضاع الوظنية والثقاقية عناية خامة . ولسنا فى حاجة الى 
سرد أسماء الكتاب الذين يعدون بالعشرات ؛ وانما تذكر منهم على سبيل 
المثال أسناء : المملى : وشريط : وركيبى . والجنيدي خليفة ؛: وولد 
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خليفة » وعثمان سعدي ٠.‏ والواقم ان كل هؤلاء وغيرهم أسهوا فى تطوير 
المقالة الفكرية الأدبية لهذه الفترة ومساهمة كاتب هذا الفصل ء ابتداء 
من سنة 7 لا تقل أهمية عن مساهمة زملائه السالفى الذكر ٠.‏ ان 
المقالة تطورت تطورا شديدا فى السنوات العشر الأولى للاستقلال ؛ 
نطورت ف محتواها حيث أصبحت تعالج قضايا أساسية هامة » مثل قضية 
التعريب والثقافة الوطنية ؛ والسياسة الاجتماعية » وما اليها من القضايا 
الأخرى + وتطورت فى فنياتها حيث مالت الى التركيز » والوضوح فى 
العنارة » والسلاسة فى اللغة دون الوقوع ق هساويء الشكلية كالتقعر 
والغرابة والخطابة » ولا فى النثرية الصحفية التي تعتبر أكبر عيب بسكن 
أن يلحق المقالة الفكرية والأديية . ١‏ 


أما فيما يتعلق بالفن الآخر ؛ وهو البحث الأكاديمى الذي يهدف الى 
خدمة الثقافة الوطنية العربية خدمة علمية وموضوعية » فليس من الخفى 
على أحد أن هذا الفن ينال الآن من الجامعة الجزائرية واطارها الكف© 
عناية خاصة » فأسماء ركيبي » وخرفي » وشريط » وعمار طالبي : ولقبال » 
ورابح تركي ؛ وولد خليفة » حتى لآ نذكر الا هؤلاء لا يجهلها أحد من 
المثقفين الجزائربين ٠‏ فاذا أضفنا الى هذه الأسماء أسماء مجموعة من 
اكتاب التاريخ والمذكرات اليومية » مثل الميلي : وتوفيق المدتي ؛ وباعزيز ؛ 
وغيرهم : نكون البحث العلمي من النشاطات الثتاقية الهامة فى بلادنا . 
ويلاحظل أن معظم الابحاث التى قدمت الى الجامعة الجزائرية تتناول 
ميدانا من ميادين الثقافة الوطنية » أو ظاهرة من ظواهر الأدب والنقد . 
وكثير من طلبة الدراسات العليا » والمساعدين الذين يشتغلون فى الحامعات 
الجزائرية ٠‏ يعدون اليوم دراسات جامعية عن الأدب العربي الجزائري 
وحديثه . وينال الشمعر والقصة والروابة النصيب الأوفر من هذه الجهود 
المشسكورة . وبابى بعض الباحثين الا أن يشاركوا فى النشاط القومى 
العام ء فيتناولوا قضايا آدبية أو تقدمية عامة » كم! فعل كاتب هذه السطور 
بتناوله مدرسة تقدية فى المثشرق العربي » وهي « جماعة الديوان.» ع 
وهو موضوع أطروحته 





وحركة « النقد الحديث ىق ا مغرب العربى 3 
المقدمة الى جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه ٠‏ وبعض الزملاء بحضر 
الآن فى الادب القدنم » مثل عبود عليوش ؛ الذي أعد رسالة دبلهوم 
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الدراسات ,المستة فى التوحيدي وأدبه قبل ستنين » ويعد الآن رسالة 
ماجستير فى الأدب الاجتماعي فى القرن الرابم الهجري ٠‏ 


وليس خافيا على أحد أن الأدب الشعبي الجزائري قد نال وينال نصيبه 
من اهتمام الباحثين الجزائريين » فقد وضعت أيلى قرشي رسالة عبن 
« القصة الشعبية الجزائرية وعلاقتها بالقصة 'اعرسة » + ونال التلى 
بن الشبيخ الدكتوراه من الحلقة الثالثة فى « الشعر الشعبي ودوره ىق 
الثورة الجزائرية » . ويعد طلبة آخرون ومعيدون رسائل فى الموضوع 


٠ لصنة‎ 


ان هذا النشاط الجامعي الكبير يعد من أهم الأنشطة الثقافية التي 
تقوم بها المؤسسات الثقافية والتكنولوجية الوطنية . واذا كان الكثير 
من الأبحاث المنجزة لم تظهر فى السوق الى اليوم » مثل أبحاث ركيبي ١‏ 
ومحمد ناصر » ومصايف ؛ وليلى قريشي »؛ وابن الشيخ » وغيرهم » فان 
السبب ق ذلك يعود الى عدم التخطيط المحكم اشر والتوزيع » والى 
تهاون بعض المصالح المكلفة بالنشر . ولو كان هناك تخطيط »؛ وكانت 
هناك عزمة من طرف مصالح النشر ومسؤوايها » لكان للجزائر سوق 
مزدهرة بالكتاب العر بي الجزاثري 03 ونأمل أن تعالج القضية بالحد 
المطلوب ابتداء من هذه السنة (1) . 


هذا ما أردنا أن نقوله باختصار حول النثر الجزائري الحديث قبل 
الاستقلال وبعده » وهو شىء قليل ما كان بامكاننا أن نقول أكثر منة . 
وكل ما نرجوه هو أن تكون قد آالمحتا بوضوح الى الخط العام الذي 
اتبعه هذا النثر فى تطوره منذ نشآته عقب الحرب العالمية الأولى الى أيافتا 
هذه » ونرى أن أدينا يسير فى الخط الذي كتب له أن يسير فيه » وهو 
الخط الذي يتمثل فى ارتباط هذا الأسلوب بالمعزكة الدائمة التى يخوضها 
قعنا قارف خب سياية الاندماج » وآخرى ضد الوجود الاستعماري . 
وثالثة ضد التخلف والفقر والأمية » ورابعة ضد الظلم والاضطهاد مهما 


1 ا بدآات الشركة الرطنية للنئر والتوزيم تنشط منف لين أو ثلاث ؛: وفضاعفتف من 
حقوق الؤلفين 4 مما بعثك حركة تآليف وطنية محترمة فى الفترة الأخيرة . 
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كان مصدرهما ء كل ذلك يفعله آدينا وأدباؤنا دو زأنفلاق على التفن : 
بل مع الاستفادة مما عند الآخرين من تجارب فنية تثري تجاربنا » ولا 
نمسحها ٠‏ ونرى أن الأمر الوحيد الذي ينقص هذا الأدب ليزدهر أكثر : 
ويفتح لنفسه مجالات أوسع » هو أن تهتم دولتنا به اهتماما بالقضايا 
الاجتماعية الأخرى ٠‏ ونعتقد أن ما قطعته ثورتنا فى ميادين الصناعة 
والزراعة » والاستقلال الاقتصادي » والتكوين » يسمح لنا اليوم بان 
نولى الميدان الأدبى اهتماما خاصا ء وهذا نتو سب امكانات النشر » 


ومضاعفة حقوق الم لفين : وتشجيع العاملين فى الحقل الأدبي بكل كنوا 
1 مع وال جم 
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تنسجيع 


تطور النثر الجزائري الحصديث 
للدكتور عبد الله ركيبي 


ليس من اليسير على الباحث أن يقدم كتابا جديدا لم يصل يعد الى 
أبدي المثقفين الآن اهتمام هذا الباحث ينبغي أن ينصب على منهج 
المولف فى الكتاب » وعلى الأفكار التي أوردها ء وطريقة معالحة هذه 
الأقكار . وهو ما لا يكفي بالنسبة الى هذا الكتاب القيم » لأن من حق 
الحاضرين أن يعرفوا ولو باختصار محتواه ٠»‏ .والمنون التي تناولها » 
حتى تنسنى لهم المشاركة فى المناقشة » وحتى يكون لهذا التقديم قائدته 
المرجوة ٠‏ 


لذلك سينقسم كلامنا فى هذا التقديم الى قسمين » الأول نخصصه 
لعرض الكتاب فى اختصار غير مخل » والثاني نعرض فيه لمنهج الكتاب 
وطبيعة الأقكار والمواقف التي شتمل عليها . وفى هذا القسم الأخير 
لنا قرصة تسجيل + بعض الملاحظات والتساؤلات التي ترجو أن 

هل ارات بالانجاية عا ف خيتها + 


المولف مادة كتابه الى بابين » عالج فى -الذول نا .سماه « الأشكال 
ا ا ب ا : وآدب الرحلة » والمقامة » 
والمناظرة » والقصة الشيعمية . وتناول فى الباب الثاني ما أطلق عليه اسم 
د الأشكال النثرية الحديثة » » وهي المقال الأدبي . والقصة القصيرة 
والروابة » والمسرحية » والنقد الأدبي ٠‏ وسيتضح أن زميلنا الدكتور 
ركببي بهتم بجميع الفنون الأدبية النثرية فى الجزائر » كما يمتم يما طرا 
على هذه المنون من تطور فى المضمون » وما اكتسبته من سمات جديدة 
فى الأسلوب واللغة ‏ 
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الفئون النثرية التقليدية وتطورها : 

يلح المؤلف فى حديثه عن الخطاية:فى عهد الأمير عبد القادر على مضمون 
الخطب وأساليبها المختلفة » فيحصر المضمون فى الدعوة الى الجهاد » 
والحث على الثبات أمام الأعداء الغزاة » مما يؤكد » كما قال المؤلف » 
ادراك الأمير « خطر الخطابة فى الدعوة الى الجهاد واستتقار الذين 
بحاربون الأعداء » خاصة وأن فترة الاحتلال كاانت تساعد على هذا اللون 
من النثر » ( ص 12 ) ٠‏ 


وبلاحظ المؤلف نوعا من التطور فى آسلوب الخطابة على عمهد الأمير » 
فيؤكد أن هذه الخطابة « تحررت من أسلوب السجع المتكلف المقصود 
لذاته » » ومالت الى البساطة فى التعبير والقصد فى القول دون أطناب 
( ص 12 ) . وبحصر سمات أسلوب الخطابة لهذه الفترة فى سمات 
الحماسة » والنزعة الدينية » والوضو. ضوح . وهي سمات دعت اليها حالة 
الحرب التي كان يعيشها بلدنا فى القرن الماضي . والتي كانت تقوم على 
النزعة الدينية آساسا ٠.‏ 


.... ينتقل المؤلف بعد ذلك الى الحديث عن الخطابة فى هذا القرن » فيركز 
كلامه على خطياء جمعية العلما عالسلمين » وخطياء حزب الشعب 
الجزائري . وبأبى الدكتور الا أن يفرق بين خطبا عالحركتين قائلا : 

« ومنشاً هذه التفرقة يأتي من آن الموضوع يختلف الى حد ما » قالطا 

العام الذي تتسم به خطب المصلحين هو طابع الدين والوعظ والتركير 
على فكرة الاحياء والرجوع الى الماضي والدعوة الى النهوض واليقظة . 

بينما خطب رجال حزب الشعب يغلب عليها طابع السياسة والحماسة 
والاتقعال القوي والهجوم على الاستعمار وأعوانه والدعوة المباشرة الى 
النضال من أجل الاستقلال » ( ص 22 ) ٠.‏ كما آبى الا أن بفرق بين أسلوب 
اين اديس وأسلوب البشير الابراهيمي ٠‏ فقال : « فالابراهيمي أديب 
مصلح لا عالم مصلح فقط . والفرق بين الأديب والعالم أن الأول يعبر 
عن مشاعره وعواطفه بلغة جميلة موحية وهدفه احداث اللذة الأدبية » 
والامتا ع الى جانب فكرة معينة يهدف الى تصويرها » بينما' تتصب عناية 
الثاني على الجاف التقلي ؛ والتشكو المتزك والوضوح قو التبر لذ يدف 
اللذة الفنية » واتما بهدف توضيل الأقكار » ( ص 27 28 ) . 
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لأاشك آن اللؤلف مسيب فى اللفريق بين الامجاعين السابقين ف سطابة 
ما قبل الثورة.» وى تفريقه بين أسلوب ابن بأديس وآسلوب الابراهيمي 
فى الخطابة الاصلاحية » فكل من قرأ مجالس التذكير وعيون اليصائر 
بحس باحساس الولف » ويصل بعد النظر والتحليل الى النتيجة التى 
وضل اليها ٠‏ 1 


وبتضس المنهج المقارن يدرس المؤلف فن الرسائل فى عهد الأمير عبد 
القادر » فيحصر هذا الفن فى اتجاهين ٠‏ الأول ويمثله حمدان خوجة يميل 
فيه صاحبه الى التعبير عن مشاعره وعواطفه » ويستعمل السجع » ويضرب 
المثل والحكمة » ويمدح بالشريعة الاسلامية ؛ ويعني بالبديع والجناس 
( ص 36- 37 ) » والثاني ويملثه الأمير عبد القادر فى كتابته للغرنسين » 
وبخاصة الجنرال بيجو » يختفي فيه كما يقول المؤلف » « أسلوب السجع 
والبديم بشكل ظاهر » وطوعت فيه اللغة للتعبير بسهولة ويسر » وفى يساطة 
تجعل منها أداة مرنة .صالحة لصيانة المعاني الدقيقة والأفكار العميقة » 
رص 38) ٠‏ 


ويعجبك من الدكتور ركيبي هذه التحاعة التى تجعله يتخذ المواقتف 
دون مؤارية ء كما سترى ذلك فى تعليقه غلى أسلوب الابراهيمي ف المقال 
الأدبى : وكما حدث فى تعليقه على بعض مواقف الأمير عبد القادر فى 
بعض رسائله . يقول الدكتور : « وانما الملاحظ فيها أن روح الفروسية 
كانت تطغى على فكر الأمير ونظرته الى الأمور + فتصوره للاستعمار كان 
ساذجا لأن العصر ليس عصر الفروسية والمبارزة كما كان الشأن فى القديم » 
وانما هو عصر استعمار زحفت فيه الجبوش الغربية على العالم القديم من 
أجل السيطرة والاستغلال » ( ص 40 41 ) » وهي الشجاعة التي 
تفتقدها عند بعض الباحثين الجزائربين » ومنهم الدكتور صالح خرفي » 
الذين حاولوا تنزبه الأمير عن كل خط . 

أما أدب الرحلات فقد كان المولف فيه واضحا كعادته » اذ أنه حاول أن 
يعطينا نظرة محددة بقدر الامكان عن هذا الأدب فى الجزائر . وألح بصنة 
خاصة على رحلتين وقعتا. فى القرن الماضي » الأونى لمحمد السعيد بن علي 
الشريف » والثانية لسليمان بن الصيام » وقد أعطى الولف لمحة مختصرة 
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عن كلتا الرحلتين » وناقش الأفكار التي وردت فيهما » وأخذ على كاتبيهنا 
أنهما اهتما بالأمور الثانوية فى عملينا » ولم يقدما للآدب الجزائري 
ما قدمه رفاعة الطهطاوي وغيره للادب العربي فى المشرق ٠‏ قال الدكتور : 
« وكان يمكن لهذين الكاتبين أن ينقلا لنا أشياء كثيرة من اليئة 
الفرنسية نستفيد بها مثل ما فعل رفاعة الطهطاوي حين سافر الى باريس 
سنة 1826 » (اص 49 ) . 


قد يكون الطهطاوي أفاد الادب والثقافة أكثر مما أفادهما على الشريف 
وابن الصيام . ويمكن رد ذلك الى طبيعة الرحلة التي قام بها كل من 
الرحالة الثلاثة والى ثقافة كل متهم ٠‏ فقد ذهب الطهطاوي أشابيا 
الدراسة » فاستغاد وأفاد بما ثقل عن البيئة الفرنسية ه فى حين أن الرحالتين 
الجزائريين ذهبا عضوين فى وفد رسمي للاشتراك فى الاحتفال بتنصيب 
نابليون الثالث سنة 1852 . وقد مكون للاوضاع السياسية التي ليست 
واحدة فى مصر والحزائر دخل فى طبيعة كتابات الطمطاوي وابن علي 
الشريف وابن الصيام . 


وبلاحظ المؤلف فرقا فى أسلوب الرحلتين : فيقول : . فاسلوب ابن 
علي الشريف يميل فى أغلب الأحيان الى السجع » وخاصة فى مواقف 
الوصف وأ الحديث عن الحكمة والوعظ والأخلاق ٠‏ أما أسلوب الثانى 
فأنه يخلى من السجع غاليا . كما يبدو الخلاف بينهما من حيك اللنا 
مني » ( ص 63 ) + كما يلاحظ سم مشتوكة بينهما : وتتئل هذ - 
السمة قيما بسميه المؤلف » روح المجاملة للادارة الفرنسية » ( ص 64 ) : 
وهو شيء طبيعي ما دام ابن الشتريف واين الصيام ساقر! الى ياريين يطلب 
من هذه الادارة ٠‏ وريما لم يستدعيا الا ليشيد! يفرنسا بعد رجوعهما . 
وبعد تحليل الرحلتين ينتقل المؤلف الى الحديث عن أدب الرحلة فى 
عمد الاصلاح ؛ أي فى هذا القرن ٠‏ وبعتبر ما كتب رجال الاصلاح. نوعا 
جديدا من أدب الرحلة » وهو تعبير عن مشاهدات هؤؤلاء الرجال خلال 
تنقلهم عبر مد الوطن وقراه ‏ أو تجوالهم ف المشرق » أو فى أوروب] 
والاتحاد السوفييتي'. ويرى المؤلف انه كان لهذ والرحلات غابة محددة : 
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دهي > كما يقول : «بث الحركة الاصلاحية وتشرها بين جماهير الشعب» 
ودعوتهم ' لى اليقظة والتهوض » ( ص 64 ) ٠‏ وبعد ابن باديس » والبشير 
الاراهيمى » وأحمد رضا حوحو »ء والغسيري » أبرز رحالة جمعية العلماء 
فى نظر المؤلف ٠‏ فالأول كانت رحلاته وتنقلاته داخل الوطن ء وكان هدقه 
من هذه التنقلات ؛ بالاضافة الى الغاية الآثفة الذكر » هو الاطلاع على 
ما يفكر فيه المسلمون الجزائريون » وعلى مدى احترامهم للعلم ورجاله 
(ص ٠)65‏ 


وبعد أن يشير المولف الى رحلات البشير الابراهيمي » والى أن معظمها 
ما يزال مخطوطا » يؤكد خصوية هذه الرحلات + ويسحل عناية الكاتب 
كعادته « بالصياغة والبيان والجمال الأدبي » ( ص 672 ) ٠‏ 


ولعل رحلة أحمد رضا حوحو كانت من أهم ما استحوذ على ذهمن 
المؤلف . وربما كان ذلك لأن عمل رضا حوحو يدخل فى فن الرحلة من 
ايه الراسم » حيث أن هذا الكاتب قد اهتم بما شاهد وسمع ى الاتحاد 
الوفييتي . يقول المؤلف ف التعليق على هذه الرحلة » التي وقعت سنة 
0 : « ولعله أول كاتب جزائري يذهب :الى هذا البلد الصديق . 
وقد سجل سوس قن رسلته عذه ما شاهده من تطور حضاري وصناعي 
وتفدم ثقافي فى روسيا ؛ وحاول أن ينقل صورة صادقة للبيكئة الجديدة 
التي ذهب اليها . ولذا فان قيمة الرحلة فى موضوعها ومضمونها وما 
قدمته من معلومات وأشياء جديدة . أما من جهة أسلوبها فانه يغلب عليه 
اللون الصحقي » ويبتعد الى حد كبيز عن الأسلوب الفني ؛ فهو يعتند على 
المباشرة ومحأولة الوصول الى الأقكار دون اعتبار للجبال الفني » 
رص 68). 


ان تعليق المؤلف على أسلوب حوحو ف هذه الرحلة » واشارته الى أن 
هذا الأسلوب كان بميل الى الطاد بع الصحفي ء والى أن الرحلة قيمة 
سضسونها لا بأسلوبها > ؛ كل ذلك يجلنا تتسامل آمام الدكتور ركيبي حول 
الفروق الجوهرية بين كتابة الرحلة والكتابة الصحفية مثلا » وعما اذا كانت 
تنقلات ابن باديس وكتابات الغسيري أثناء زنارته للمشرق تدخل حقا فى فن 
الرحلة » أو انما هي تحقيقات صحفية ومقالات آدبية من النوع الخميف ؟ 
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بد ونتحدث بعد ذلك عن أدب المقامة والمناظرة » فيسجل بداية المقامة 
فى المشرق على بد محمد المويلجي فى « حديث عيسى بن هشام »6 . 
ثم يشير الى أوليات المقامة فى الجزائر على دد محمد بن محرز الوهراني . 
أما فى العصر الحديث فيفرق المثولف بين ثلائة أنواع من المقامة + المقامة 
الصوفية » والمقامة الأدبية الاصلاحية » والمقامة !لشعبية ٠‏ ويرى أن بعض 
ما كتبه الأمير عبد القادر فى كتاب « المواقف » تعبيرا عن النزعة الروحية » 
أو عما سماه الولف « الحقيقة الالهية » ؛ مقامة صوفية . ويقول فى هذه 
المقامة : « فهذه المقامة اذن هي أشبه بالرحلة الدائرية من الأرض الى 
السماء » ثم من السماء الى الأرض ٠‏ والحركة فيها ليست حركة بالمعنى 
الألوف » أي ليست بالجسم وائما بالروح » ( ص 75 - 76 ) ٠‏ 


النوع الثاني من المقامات هي « المقامة الأدبية » ٠‏ وقد ألف عمر بن 
ابربهمات مقامة من هذا النوع سنة 1903 » وسماها مقامة أدبية ٠.‏ ويذكر 
المؤلف أن هذه المقامة كتبت على اثر سفر صاحبها الى بارس لحضور 
مؤتمر علمي عقد بها سنة 1897 ٠.‏ وأسلوب الكاتب فى هذه المقامة » 
كما يلاحظ المؤلف » أسلوب تقدي كاريكاتوري ضاحك . وهو وان 
كان أسلويا قديما » الا أن الكاتب استخدمه بطريقة خاصة ليرد على أحد 
المؤتمرين » الذي هاجم العربية والاسلام بالرغم من لباسه العربي ( ص 
6 77 ) + وتكد الدكتور ركيبي أن هذا النوع من المقامات قد 
تطور نخلال هذا القرن » وذلك بسبب « ظهور الحركة الاصلاحية ودعوتها 
الى النهوض واليقظة » ( ص 77 ) . وعد من هذا النوع كتاب « زفرات 
القلوب 2١6‏ الذي يرجح أن يكون الحبدة الصالح خبشاشءالذي توفيسنة 
1 . ويقول المؤلف فى هذه الزفرات : « فهي تستمد شكلهاً من 
القديم » ولكنها تطوره ليعبر عن الواقم الجديد فى البيئة الجزائرية فى 
الفترة المشار اليها خاصة فى مضامينها » ( ص 73 ) . 

ثم يتحدث بعد ذلك عما سماه « المقامة الشعبية » » ويركز بصفة خاصة 
على لغتها التي يقول فيها انها «لغة متفاصحة تجمع بينالعامية والتصحى» 
(ص 87 ) ٠‏ كما يركز على آأهمية القضايا التي كانت تعالجها »وهي قضابا 
البيئة والمجتمع الجزائري . ويذكر من هذا النوع مقامات محمد بن علي : 
الذي يسميها صاحبها « المقامات العوالية فى أخبار العلالية على اللغة 
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المغربية » . وينبه المؤلف الى أن محمد بن علي ألح فى مقاماته على وضع 
طلبة القرآن والعربية » وعلى تعدد اللهجآت فى القطر الجزائري » وقضايا 
أخرى تمس المجتمع الجزائري من قريب أو بعيد ٠‏ ويحلل الدكتور ركيبي 
أهم مقامات ابن على مشيرا الى السمات التي ميزت أسلوبها عن أسلوب 
المقامة القديمة أو ألحقتها بها فى هذا الأسلوب . 


آما المناظرة فقد أشار الولف الى المناظرة الشعرية التي نظمها الأمير 
عبد القادر بين البادية والمدينة ٠‏ وركز فيما يتعلق بالمناظرة النثرية فى 
العصر الحديث على متاظرة عبد الرحمن الديسي بين العلم والجهل ٠‏ 
وقد كتب الديسي هذه المناظرة حوالي سنة 1904 . وآشار المؤلف 
الى أن الكاتب أطلق على مناظرته اسم مقامة . مما يدل على أن الديسي 
ومعاصريه كانوا لا يفرقون بين المقامة والمناظرة » وحدد المناظرة بأنها 
« تعتمد على المقابلة أو المفاضلة بين أمرين » والاتتصار لأحدهما على 
الآخر باستثناء تلك المقدمة البسيطة التى يمهد فيها الكاتب للمناظرة © 
( ص 110 ) ٠‏ و«الملاحظة العامة التي يسجلها المؤلف على أسلوب 
المناظرة عموما فى هذه الفترة هو أنه « تقليد للقديم لأنه يجاري ما عرف 
لدى القدماء من أساليب » ( ص 109 ) ٠‏ 


سس وف الفن الأخير من الأشكال التقليدية يهتم الولف بما سماه « القصة 
الشعبية » » ملاحظا آولا أن الدراسات الوطنية حول هذا الفن منعدمة » 
وثانيا ان اهتما م الغربيين به قبل الاستقلال لم يكن لوجه العلم » بل 
( لخدمة و الاستعماري ومساندته » (ص 017 ٠.‏ وبعد اعتذار 
المؤلف عن عدم قيسام الباحثين الجزائريين بهذه الدراسات. لظروف 
اجتماعية وثقافية » بعود فيرى أن نظرة الدارسين الجزائريين للادب 
الشعبي » ولأشكال التعبير فيه كانت تشسم قوع من اللامالاة 
أو التعالي وعدم التعاطف شأن الباحثين حين يتصدون للمأثورات الشعبية 
العربية عامة الى وقت قريب » ( ص 117 ) ٠‏ 


واذا كان المؤلف قد أغفل شرح الأسباب الثقافية والحضارية لموقف 
الباحئين من الأدب الشعبى ؛ فانه على الأتل حدد ما بعئيه بالقصة 
الشعبية » أو بعبارة أخرى » ذكر العناصر التي تجمل فنا شعبيا يدخل 
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لق القسةه قال 1خ وين زيمي متهوم القدية سبي عل التاق 
التي استخدمت الأسلوب القصصي من سرد وحوار وحديث عن 
الشخصية والتركيز عليها أو على الحادثة . وسواء كانت مجيولة المؤلف 
وهو شرط فى اعتبار القصة شعبية ‏ أو معروفة المؤلف » (ص118). 


ويذكر المؤلف ثلاثة أنواع للقصة الشعبية الجزاكرية 2 النتوع الأول 
قصص السير الشعبية والبطولات العربية ٠‏ والثاني قصص دينية وخرافية 
تدول حول السحر أو الحيوان » أو حول الأمثال ٠‏ والثالك قصص 
العشق والغرام » وهو ما ألف فيه جزائريون أمثال محمد بن ابراهيم 
مصطفى ٠‏ ويربط المؤلف بين هذه الأتواع القصصية وبين أمثالها فى 
لأدب العويي القديم + مثل « ألف ليلة وليلة » ء ويلح بمد ذلك عي 
لياه التتنكك للقصة الشعبية © ( من 126 ) ». وترديةي] جل 0 "ا 
ف قاس التبي مل 8 دارجع الي ها كنا عليسه > وج و 
وكون السرد بلثّة قربة من العامية ( ص 127 ) » الى آخر السمات 
التي تميز ىف رأي المؤلف القصة الشعبية الجزائرية . 
الغنون النثرية المعاصرة وتطورها : 

هذا فيما ييخص الأشكال الثرية التقليدية + آما فيما يتلق بدا يله 
اللواف الأشكال النثرية الحديثة فيحصر الكلام فيه فى المقال الأدبي : 
والقصة القصيرة » والرواية » والمسرحية . والنقد الأدبي ٠.‏ ويبخرج 
من حديثه عن المقال المقالة الصحفية لأنها درست من طرف الأستاد 
محمد ناصر » ويقسم المقال الأدبي » موضوع حديثه ؛ الى نوعين ع 
المقال الأدبي الانشائي » والمقال الأدبي الاصلاحي 1 ص 133 ( 3 
وبحدد التوع الأول بأنه المقال الذي « يهدف كاتيه من ورائه الى 
التعبير عن مشاعرة واخساسه تجام الطبيعة أو تحاه الحياة » ويععكس 
فيه تجربته » ويعنى فيه بالصياغة والجمالٌ والاذة الفنية » ويراعى فيه 
التركيز ما أمكن » رص 139 ) . 

ويربط المؤلف دين المقال الأدبى الانشائي وبين الاتجاهة الرومانسى 


لاهتمامه بالطبيعة بشكل ظهر ( ص 140 ) . ويمثل لهذا الاتياء ا 
المقال بالكاب البشير العلوي فق مقالة « نسمات الخريف »6 . 
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أما المقال الأدبي الاصلاحي فقد اشتهر به كتاب الحركة الاصلاحية » 
وعلى رأسهم البشير الابراهيمي . وكاتب هذا النوع من المقالات يجمع 
بين العنابة بالصياغة والتعبير عن العاطفة والشعور وبين التعبير عن الفكرة 
الاصلاحية ( ص 147 ( ا اللؤلقه على أن الابراعيمي.ه وتخددة 
بطريقة موضوعية لم يوفق اليها أحد قبل الدكتور ركيبي فيما أعلم : 
بقول : « الك تقرأ له القال فيسيطر عليك بانته وأسلوبه. وحور 
بديهته وقدرته على تصريف العلام . ولكنك تحس بأن هذا الأسلوب 
ينقصه قدر من الخيال » لا الخال الذي يحلق فى اللانهاية » ولكنه 
ذلك الذي يساعد على تركيب الصور الأدبية غير اللفظية » ( ص147 ) » 
ويقول بعد ذلك مباشرة : « صحيح أن الابراهيمي يدهشنا بصوره 
البيانية ولكنه لا يدهشنا بصوره الخبالية التركيبية الى جهاز التعبيي . 
وصحيح أنه بدهشنا بالمامه الواسع بالقضايا انتي يعالجها فى مقالاته » 
ولكنه لا يدهشنا بالفكرة التي تدفعنا الى التآأمل » (ص 148-147)+ 


وفيما يتعلق بالقصة القصيرة بلاحظ المولف أنها لم تظهر الا بعد 
الحرب العالمية الثانية . وما ظهر قبل هذا التاريخ انما كان « مقالا 
قصصيا » ؛ أو « صورة قصصية © . ويذكر من بين أسباب تآخر 
ظهور القصة الفنية المفهوم الأدبي الذي كان يقوم على الشعر » وضعفه 
النقد » وقلة الاحتكاك ارك الأدبية فى المشرق العربي والغفرب 
الأوروبي ( ص 162 - 163 ) ٠‏ 


ويعد تععيمد. الله تقال القصضي والضورة القصطية بلوسظ 3 
القصة القصيرة تطور من المقفال والصورة ؛ ويذكر من عوامل هذا 
التطور البقظة الوطنية التي عمت البلاد قبل اندلاع الثورة » وتطور 
المفهوم الأدبي » وقيام الثورة المسلحة ) ص 169 - 171 ) . ويحدد 
للقصة القصيرة فى الفترة الأولى اتجاهين ؛ الأول رومانسي : والثاني 
واقعي ٠.‏ بقول : 2« والواقع أن الرومانسية لم تكن مرحلة خاصة معيتة 
فى القصة القصيرة الجزائرية ؛ وانما عالجها البعض وعالجوا معها فى 

تس الوقت القصة الواقعية حتى جاءت الثورة فسيطر التيار الواقعي 
ا ْ . 
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وينبه الى أن تطور القصة من الرومانسية الى الواقعية صاحبه تطور 
دق محاور هذه القصة » بحيث ظهر الاهتمام بالانسان والنضال 
والروح الجماعية يدل الحب والتقاليد والمرأة » ( ص 172 ) » وبالقضايا 
القومية مثل قضية فلسطين وقضية بنزرت - 


وبلاحظ المؤلف كذلك تآخر ظهور القصة القصيرة الناطقة بالفرنسية » 

ويذكر لذلك أسيايا منها منع الادارة الاستعمارية الجزائربين من مواصلة 

وانعدام الايمان بالقضية الوطنية لدى بعض المثقفين بالفرنسية . 

يقول الدكتور : « والأهم من هذا كله أن البعض منهم لم يكونوا 

يومنون بالوطنية الجزائرية ليدفعهم هذا الايمان الى التعبير عن روح 
الشعب ©» راص 175). 


وبعد أن يشير المؤلف الى أن القصة القصيرة الجزائرية بعد الاستقلال 
لم تتضح اتجاهاتها » وأن كثيرا من القصاص لم ينتجوا الا قصة 
أو قصتين ) مما لا يساعد على تصنيفهم فى اتجاه معين ( ص 176 ) » 
يحاول أن يحلل أهم النتاج القصصي » مهتما بصفة خاصة ببحيرة 
الزتون » ودقت الساعة » والطعنات » والشمس لا تشرق من باريس » 
ودار الثلاثية » والكاتب » وغيرها من القصص والمجموعات التى ظهرت 
فى فترة الاستقلال ١ ٠‏ 


ويتورخ المؤلف لبدايات الرواية الجزائرية العربية بأوائل السبعينيات » 
وهذا بالرغم من ظهور بدور لها قبل هذا التاريخ » مثل «غادة أم القرى» 
الأحمد رضا حوحو » التي تعالج وضع المرأة ف البيئة الحجازية ٠‏ ويرى 
أن من أسباب تآخر ظهور الرواية الى هذا التاريج صعوية تناول هذا 
الفن لاحتياجه أكثر من أي فن آخر الى الصبر والأناة والتآمل الطويل 
(ص 198 ( 2 واتعدام تقاليد روائية جزائرية يمكن محاكاتها » واحتياج 
فن الرواية الى لغة طيعة مرنة قادرة على تصوير بيئة كاملة » وهو ما كان 
يفتقده كتابنا قبل السبعينيات ( ص 198 ) ٠‏ ويرى المؤلف أن آول 
رواية جزائرية كتبت بالعربية هي « ريح الجنوب » لابن هدوقة » وان 
سبقتها رواية « ما لا تذروه الرباح » الى الظهور . ثم يضم الى 
الروايتين روابة « الزلزال » ورواية « اللاز » للطاهر وطار . 
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يكتفي الولف بدراسة « ربح الجنوب » لأنها الرواية العربية الأولى 
كما سبق » ولأنها تلتقي فى نظره مع رواية « الزلزال » فى معالجة 
الثورة الزراعية من وجهة نظر خاصة ٠‏ ويقول فى تعليقه على أسلوب 
الرواية : « وأفضل ما فى الرواية ف تصوري هو أسلوب الكاتب ولغته 
السلسة الشاعرية فى كثير من المواقف » ( ص 208 ) » ويقول فى تفضيل 
الكاتب للبادية : « بحن الى القرية رغم أنه يعيش فى المدينة » ويتعاطفت 
مع أهلها فى أفراحهم وآتراحهم » فهو مشدود الى صفاء الناس فى القرية 
والى بساطتهم وان كان يرقض بعض التصورات وبعض العادات فى 
القرية » (208) ٠‏ 


ويرد بدايات المسرح الى آوائل العشريتيات » وذلك بمناسبة زيارة 
جورج أبيض وفرقته وفرقته للجزائر ٠.‏ ويسجل قلة الدراسات حول 
هذا الفن » مشيرا الى أن أرليت روت ومحي الدين باشترزي كانا من 
أوائل من كتبوا فى المسرح الجزائري . ويرى أن البدايات الحقيقية 
للمسرح ترجم الى ما بعد الحرب العالمية الثابية وحوادث ماى 1945 
(ص 216) ٠‏ واذا كان المثولف قد آشار بحق الى صعوبة العثور على 
النصوص المسرحية التي لم تنشر فى كتاب » فانه لم يوضح ما اذا كانت 
هذه النصوص » وبخاصة نصوص ما قبل حوادث ماي 1945 » تشسكل 
بداية حقيقية للمسرح الأدبي » لأن الذي يهم الباحث من المسرح هو 
النص بما سثله من موقف وتقنيات ولغة . 


ويقسم المؤلف بعد ذلك الفن المسرحي الى ثلاثة اتجاهات > الاتجاه 
التاريخي ويمثل له «يبلال» لمحمد العيد » و «حتبعل» لأحمد توفيق 
المدني 6و «بوغرطة» لعيد الرحمن ماضوي » والاتجاه الاجتماعي الذي 
يمثل له بسسرحية «ق اتنظار نوفمبر 'جديد © للجنيدي خليفة » التى 
يعتيرهأ بعض الباحثين مسرحية اجتماعية من بعض الوجوه (ص 213) + 
والاتجاه الثوري ويمثل له بمسرحية «مصرع الطغاة» للدكتور ركيبي» 
ومسرحة «التراب» للدكتور دودو . ١‏ 


ثم نتطرق الى الحديث عن لغة المسرح » فهل هي القصحى أم 


العامية » ويذكر الخلاف القائمي حول هذه القضية » ملاحظا أنه خلاف 
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ناتج عن النقاش الجاري حول قضية التعريب ٠‏ يقول المؤلف 5 «ومتكا 
هذه القضية وسيب هذا الحوار أن هناك صداما حادا بين أنصار 
التعرسب وخصومه . فالذين يجهلون العربية لا يتصورون أن يقوم 
مسرح للشعب يعتمد على اللغة القومية . وانما ينبغي أن يستخدم 
اللهجة الدارجة »© (ص236-235) ٠‏ وسواء صح ما يقوله الدكتور 
ركيبي ها هنا أم لم يصح » وهو صحيح الى حد ؛ فان القضية فنية 
كر هنها كينا آثر : 


أما فيما يتعلق بالنقد الأدبي » وهو الشكل الآخير فى هذا العرض » 
فموقف الذاتون ,من ئاء ومعروف + وهو أن لا تقدم للأدب بدون 
نقد . يقول : « ولا شك أن العلاقة بينهما حميمة » علاقة جدلية ٠.‏ فاذا 
قلنا أن ضعف الأدب من ضعف النقد » فان العكس أيضا . 
ذلك أن من الصعب الفصل بينهما » (ص237) . ويقول فى وظيفة 
الناقد : « فان مهمة الناقد هي تفسير هذا الجمال غ واظهار طريقة 
الأديب فى الحث على الخير أو نقد الحياة وما فيها من زيف أو ٠‏ 
أو شر ».(ص 237) ٠‏ وليس من تناقض بين تحديد المؤلف للهمة الناقد 
بطم اموق امعاسا . سان الوا 
لها على نحو. تظهر معه قدرته على التذوق والفهم وتوصيل ذلك 
للآخرين » (ص 237) ٠‏ 


انا موس - مع الدكتور ركيب فى تحديد مهمسة 
الناقد بهذا الشكل . قلخيره أن يرى أ مهنة انايد مستقلة يعن مهمة 
الأدب : أو هي غير تأبمة لها بالشكل الذي حدده الدكتور و 
فق طوي لسن مقسرا أى وابظة فحيس © بل عر سان موق تنه 
فى تكامل أو تناقض مع موقف الأديب 5 


ويحدد المؤلف بعد ذلك ثلاث مراحل للنقد الأدبي الجزائري ؛ الأولى 
تمتد من القرن الماضي الى قيام الحرب العالمية الأولى : والنقد فيها 
تقليدي ٠‏ والثانية بدأت فى أوائل العشرينيات : وهي التي ظهرت فيها 
نظرة جديدة لمفهوم الأدب ووظيفته . غير أن هذه النظرة الجديدة لم 
يكن لها صدى فى تفوس الأدباء . يقول المؤئف : « على أن هذه الآراء 
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التقدمية حول النقد والشعر لم تستمر ولم تجد لها صدى فى تفوس 
الأدباء لأسباب كثيرة متها أن الشعراء والتقاد كانوا من المحافظين » ومن 
رجال الدين المصلحين . ثم أن التقاليد النقدية لم تترسخ فى البيئة 
الأدبية الجزائر. به » 0 


ويستدل المؤلف بسقال للسعيد الزاهري شره سنة 1925 شتكي 
فيه من انعدام النقد » على أن هذا الفن كان دائما نادرا أو منعدما 
فى الحزائر . ويرد الدكتور انعدام النقد الحديث قبل الحرب العالمية 
الثانية الى النظرة الاصلاحية للأديب » فيقول : « فالنظرة التكاملية 
للشعر من حيث الموضوع الجديد والضمون الجيد والشكل الجميل 
لم ان ين أعذاف القي الاصلتصي + ومن لم اقح فيميي لاهدين 
على ناحية واحدة هي ما جد من أحداث . ونظروا للغة من زاوية 
اللفظ والمعنى مثل ما نظر القدماء لها وللشعر . ونظروا أيضا للموضوع 
نفس النظرة » (249) ٠‏ 

أما بعد الاستقلال فقد ظهر النقد الانطباعي التأثري ء وهو كما 
يقول المؤلف : « الذي يعبر فيه الناقد عن احساسه الأول يما يقرآ 
فيعير عن هذا ق مقالك يكشف فيه عا اخسه ق .هذا' الدمل أدبي من 
أسلوب جميل جميل .. الخ » (253) ٠‏ وأما التقد الذي بريده الدكتور فهو 

كما يقول : « ونحن ندعو الى منهج متأمل فى النقد الجزائري يستفيد 
من العلوم الانسانية كلها ؛ ولكنه براعي النص بالدرجة الأولى لا معزولا 
عن صاحيه وعن بيئته : ولكن معزولا عن المؤثرات الشخصية الذاتية 
بعيدا عن الأهواء والأحكام العامة المسبقة » (254) ٠‏ والذي منع من 
قيام هذا التقد فى نظر الدكتور هو تكلف الثقفين للتقد » ومماءستة 
سوسم أو حيار يد ريات 
.فى المصطلحات + وغاب التقويم الحقيقي فلم , إستفد الأدب والأدباء 
كثيرا مدا ينشر من نقد » (ص 255-254) ٠‏ 


منهج الؤلف فى الكتاب : 


هذا هو موقتف الدكتور ركيبي. من النقد انجزائري الحديث » وهذه 
مو أققه من الأشمكال الأدسة النثرية التقليدية والحداثة باختصار ٠‏ 


14] 


ونحن اذ نعتذر للمؤلف والحاضرين معا عما فد يكون فى هذا العرض 
من غموض وقصور » نرى أن الهدف من هذا التقديم لا يتحقق الا 
بالقاء نظرة سريعة على منهج التأليف » وعلى الأقكار والمواقف التى 
شكلت المادة الأساسية للكتاب . ومن حق المؤلف علينا أن نعترف مندٌ 
البدء بأهمية هذا العمل العلمي الجامعي الهام . انه عمل هام من عدة 
وجوه » أولا من جهة أنه المرجعم الذي كنا ننتظره: منذ سنوات » أي 
منذ أصبح للأدب الجزائري الحديث كرسي ف جامعة الجزائر » وثانيا 
من ناحية أنه سيدقع الحركة الأدبية الجزائرية الى آمام » وسيساعدها 
على النموض على ساقيها الاثنتين : الشعر والنثر ٠+‏ آما السبب الثالك 
الذي يجعلنا نعلق أهمية كبرى على هذا الكتاب فهو هذا المنهج العلمي 
الدقيق المحكم الذي أتبعه المؤلف فى معالجة موضوعه . والدككتور 
ركيبي ليس جديدا فى ميدان التآليف » فيثولناته تناهز العشرة أو تربو 
عليها . ويكفي هذا العدد الهام من المولفات دليلا على أن ما يقدمه 
للمكتبة الجزائرية بخاصة ؛ والعربية بعامة » سيكون له أهمية آساسية 
فى حقل التأليف الجامعي . 


والدكتور ركيبي كان يعرف منذ البداية آنه سيقوم بمحاولة شاقة » 
فهو يدرس فنونا ما يزال الغموض ككتتفها » وهو يريد أن تكون 
دراسته لبنة فى بناء صرح الثقافة العربية الجزائرية . كل ذلك يتطلب 
منه منهجا مدروسا ودقَيقا . فما هو هذا المنهج ؟ 


بحدد المؤلف منهجه باختصار فيقول : « والواقع أن المنمج الذي 
اخترناه هو منهج النقد والتحليل والاستعانة بالتاريخ الى حد ما»ى(ص9). 
حو منهج نقدي تاربخي اذن . واذا كان المؤلف يريد فى هذا التحديد 
أن بقلل من اعتماده على التاريخ »انما ذلك لأن إلذي يهمه بالدرجة 
الأولى ليس هو التاريخ فى حد ذاته » بل هو العلاقة العضوية بين هذا 
التاريخ وبين الأشكال الأدبية التي يدرسها . 

ويواصل الدكتور ركيبي فيوضح لنا ء فى اطار هذا التحديد » مايمني 
بكلمتي الحداثة والتطور . وهو يفعل ذلك منذ المقدمة » حتى يكون 
القارىء على علم بما يريد المولف قبل الدخول فى الكتاب . يقول 
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فيما يتعلق بالحداثة : « فالحداثة التي تقصدها فى النثر تعني أن هتاك 
جديدا فى الموضوعات » وف الأساليب والأشكال الأدبية ٠.‏ أو بتعبير 
آخر تعني الجديد فى الصياغة والشكل » (ص 87 ٠‏ 


ان الحداثة التي يعنيها اذن هي الحداثة فى الأفكار والصياغة معا . 
واذا كان قد ألح فى التحديد السابق على الشكل أكثر مما ألح على 
المضمون . فليس ذلك لأنه بحصر الحداثة فى الأسلوب واللنة » بل لان 
الحداثة فى هذا العنصر أبرز من الحداثة فى غيره » أو لأن الشكل أشد 
استقرارا » وأكثر مقاومة لدواعي الحداثة وانتغيير . على أن فصول 
الكتاب كلها تبين بما لا يدع مجالا للشك أن اهتمام الدكتور ر كيبي 
بالأفكار والمواقف لا يقل أبدا عن اهتمامه بالأسلوب واللغة . 


ويحدد مفهوم التطور فيقول : « آما التطور الوافح فنلمسه فى 
الأشكال الجديدة التى ظهرت منذ عصر الانبعاث والأحياء » ومنذ أن 
بدت بوادر النهضة الحديثة سواء فى الأدب أو فى مجالات أخرى أوجدتها 
ظروف كثيرة سياسية واجتماعية وفكرية وحضارية كان 'لها أثرها وصداها 
فى البيئة الجزائرية » مما ساعد على أن تظهر أنماط جديدة مثل اللقال 
الأدبي » (ص() . فكل من الحداثة والتطور لا يظهر فى الأدب اعتباطا » 
بل ينشا عن ظروف خاصة سياسية وثقافية واجتماعية ٠‏ وهى الظروؤف 
التي يستعين بها المؤلف فى تفسير التطور الذي يظهر فى بعض 
الفنون + 

منهج الكتاب واضح اذن ٠.‏ وهو هذا المنمج الذي أوضحه لنا 
المؤلف عتدما حدد لنا ما يعني بالحداثة والتطور . فهو يريد أن يدرس 
الأشكال الأدبية التثرية من سنة 41830 الى سنة 1974 © أي يريد 
أن يوضح لنا كيف كان الأديب الجزائري يعالج هذه الفنون فى 
الظروف المختلفة ٠‏ وهذه الظروف هي التي سيلح عليها المؤلف الحاحا 
شديدا فى كل مرة » ويستفيد منها ى تحديد سمات كل فن من الفنون. 
النثربة » وخصائئص كل أديب فى اطار الفترة التى يعيش فيها . 


هذا هو منهج الكتاث من الناحية النظرية : أو حسب ما حدده لنا 
اللأؤلف تفسه . أما من الناحية العملية فالدكتور ركيبى مخلص له فى 
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كل خطوة تقريبآ ٠‏ فهو عندما يدرس أحد الفنون التي عالجها 
الكتاب » يبدأ بتسجيل بدايات هذا الفن فى الأدب العربي . ولكنه 
شعل ذلك ق اختصار شديد . وبحاول آحيانا أن سين العوامل التى 
جعلت هذا القن أو ذاك يظهر متآخرا فى بلادنا » كما صنع بالنسبة الى 
القصة القصيرة » والرواية » والنقد الأدبي ؛ والمسرحية . وبعد ذلك 
يعالج الفن فى الأدب الجزائري الحديث » فيذكر رجاله » ويسوق بعض 
التماذج العامة ؛ ويقف عند هذه النناذج مركزا بصفة خاصة على الجديد 
فيها » ورابطا بين هذا الجديد وبين الظروف السياسية والاجتماعية 
والثقافية والحضارية ٠.‏ ثم يلتفت الى اللغة والسمات والخصائص التي 
تميز أساليب من أساليب سبقتها أو لحقتها . وكل ذلك نتعله دائما 
مستعينا بالظروف وما جرت اليه هذه الظروف من تغير فى الحياة 
العامة » ومن ثم في الفن . 


وكان وعي الدكتور ركيبي بالعلاقة العضوية بين الفن وبين الظروف 
العامة من العمق بحيث كثيرا ما كان يلح عليها الى حد الأطناب فى 
بعض الأ حيان . وقد أكد فى غير موضع من الكتاب أن الفن انما حو 
ناتتج تفاعل بين الأديب وين المجتمع ٠‏ يقول المؤلف : «ولا شك أن 
الأشكال الأدبية تظهر لحاجة ملحة فى نفس الكاتب والمجتسع معا » 
وتتطليها البيئة الثقافية والاجتماعية أو السياسية والأدبية » (ص108) . 


ويعتمد المؤلف فى كثير من الأحيان على أسلوب المقارتة . وقد رآيناه 
يستخدم هذا الأسلوب فى تحديد الطرائق الخاصة فى التعبير . رأينا 
ذلك فى التفريق بين خطباء الحركة الاصلاحية وخطباء حزب الشعب . 
ورايناه فى المقارنة بين أسلوب اين باديس و“سلوب الابراهيبى فى 
المقال الأدب والخطابة معا . وكثيرا ما كان بقارن بين نماذج المن 
الواحد فى فترتين مختلفتين » كما فعل ذلك بين الخطابة فى عيد الأمير 
والخطابة فى عهد الاصلاح ٠‏ ان الموازنة أسلوب محبب الى تقس 
المؤلف . وهذا الأسلون لا بسل اليه الا الباحث المومن بفعااية الهج 
التاربخي فى دراسة الظواهر الأدبية . وقد أخبرنا المؤلف تمه أل 
اتبع منهجا مركبا بمتمد على التقد والتاريخ مما . 
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ومن آهم خصائمص أسلوب الدكتور ركيبي فى هذا الكتاب الشجاعه 
الأدبية التى 'تحلت فى مختلف مواقعه النقدية ٠.‏ وقد أشرنا الى هذه 
الشجاعة ف أسكان ما من بهذا التقدن : ,تلج هنا 'بصقة خامة على 
شحاعته وصراحته وموضوعيته فى دراسة فنون القصة القصيرة » 
والرواية » والتقد الأدبي . فان له فى هذا القسم من الكتاب مواقف 
تدل على وعي شديد بالظروف التي ترعرفت غيها هده المنون » وعلى 
جرأة فائقة فى تحديد هذه الظروف » وتقويم الآثار الأدسة التي ظهرت 
فى اطارها . واذا كنا لا نك فى أن كثيرا من هذه المواقف. ستثير 
قاشا حاذاا بين الإلف بوبيق المعبنين + فان. هيرة الدكتور ركبى ق: هذا 
الكتاب عى أنه لا بجامل فى ابداء الرأي وافامة الحجة . 
وبهذا تصل الى تسجيل بعض الملاحظات التى نريد أن نختم بها هذ) 
العرض . وهى ملاحظات عامة لا نك فى أن المؤلف سيجيب عنه 
باختصار » حتى بسكن للمناقشة أن تنطلق ى شيء من الموضوعية . 
أولى هذه الملاحظات هي أن الولف كان يطنب أحيانا فى تحليل بعض 
النماذج » حتى أنه فى تقديمه ارحلة محمد السعيد بن على الشريف ملا 
عشر صفحات ( 49 56 ) » وتقديمة للمقااة العوالية لمحمد بن على 
ملا اثنتين وعشرين صفحة ( 86 108 ) . وبالرغم من أنه قد يكون 
للزميل ركيبي عذره فى هذه الاطالة » الا آن الأطناب مع ذلك يبعث 
بعض اللآم فى تمن القاريء ٠‏ 


والملاحظة الثانية . وهي عكس اللسابتة » هي أن المؤلف أوجز كثيرا 
فى بعض المواقف . ونحن نعرف أن المادة أحيانا لا تسمف الباحث » 
غير أن تخصيص صفحة واحدة ( 44 45 ) لنطور فن الرسائل ىق 
عهد الاصلاح » ونصف صفحة لهذا الفن تمه فى عهد الثورة ( 33 - 
4 ) شيء لمت النظر حقا . 

والملاحظة الثالثة هي 5 بعض الأحكام طلت بدون توثيق © مما 
جعل القاريء ا ادل أحانا لاذا لم فق الؤلف شواهد أو ساذج 
تؤيد ما بيقول . كما.نرى ذلك فى فن د الماك ويه ف عسي 
الاصلاح والثورة ؛ وى الحديث عوخطاه رجال حزب الشعب الجزائري - 
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والملاحظة الرابعة والأخيرة هي أن المؤلف لم ير من الضشروري تحديد 
بعض الفنون المدروسة » مما :بحس معه القاريء مثلا ببعض التداخل 
بين الرحلة والتحقيق الصحفي عيلة الاصلاح : وبين المقامة الشعبية 
والقصة الشعبية . لابد أن يكون للدكتور وجهة نظر فى اغفاله عدم 
تحديد معظم المنون المدروسة فى هذا الكتاب ٠.‏ ولكن التحديدات 
ذلك تساعد على تلمس الفروق بين الفنون ء ولاسيما فى عهد الاصلاحي 
الذي اختلطت فيه المفاهيم بالنسبة الى قتون الخطابة » والرحلة ؛ 
والتحقيق الصحفي . أما بالنسبة الى القصه التصيرة فقد كان الدكتور 
ركيبي فيها دقيقا الى حد بيد ء اذ أنه تحدث عن المقال القصصي ٠‏ 
والضورة القصصية + ,والقسة القئة + 


هذه هي الملاحظات القليلة التى كان على أن أبديها فى ختام هذا 
التقديم . وهي ملاحظات عامة لا تسس صلب الكتاب الا مسا فقا : 
ولا تحط من قبمة الأقكار والمواقف التي وردت فيه بحال من الأحوال - 
وان دلت هذه التساؤلات على شيء » فانيا قل على مون نباي 
الباحث عندما يتناول موضوعا غير معبد ٠‏ والنثر الجزائري الحديث لم 
يدرس قبل اليوم كما هو معروف . فاذا استثنينا الدراسة الحافية 
التي خصصها الأستاذ محمد ناصر للمقالة الصحفية » كان هذا الممدان 
بكرا لم يدخله أحد قبل الدكتور ركيبي . ونحن لا تقول هذا تخفينا 
مما قد بوجه الى هذا العمل الهام من نقد »بل تقوله ليان قضل, اللاكتور 
ركيبي على الحركة الأدبية الجزائرية . فبعد أن درس القصة القصيرة 
الجزائربة الى سنة 1962 + والشعر الديني الجزائري » كآحسن ما تكون 
الدراسة : ها هو اليوم يدرس الفنون النثرية الباقية التي لا يمكن 
التهضة الأدبية أن تنشط بدوتها » ولا أن تسلك طريقا سويا الا اذا 
عرفت .جدورها حق المعرقة ٠‏ ويعتبر كتاب ا تطور النشر الجزائرى 
لبي # مرسلة أسايجة ف تصيع هه المرقة وتسيكها . هيا ررق 
والصديق الدكتور ركيبي بهذا التوفيق الكبير » وهنيئا للادباء. الجزائر بين 
بهذا الكتاب الحديد الذي سيوسع من ثقافتهم 03 وتعرفهم بتشمساطد 
أسلافهم : ويضع أمامهم معالم الطريق السليم للدخول فى مرحلة الثورة 
الثقافية الجزائرية . 
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الصحف العربية الجزائرية 
للدكتور محمد ناصر 


من الأبواب القارة فى الصحافة التي تحترم نمسها » وتريد أن تحترم » 
عرض الكتب الحديدة والتعرف بها بها ٠‏ وللاضطلاع بهذه المهمة أسلوبان 
تلجأ اليهما أو الى أحدهما الصحافة الجادة : أسلوب « اعلامي محض » 
مكتفي فيه بالتعريف بالكتاب الجديد . ودلك. بذكر اسمه © وبيان 
اسم الناشر وثارد بخ النشر ء وتحديد الحجم والثسكل » وتلخيص محتوى 
الكتاب طرفة عر الذاكرة أكثر مما تنير العقل أو ترقى الذوق ٠‏ 
وأسلوب « تحليلي نقدي » يهتم بقيمة الكتاب الجديد » فيحدد مكانته 

بين الكتب الممائلة » ويتحدث عن منهج المؤلف وغايته من تأليف الكتاب 
وثشره فى الئاس . والأسلوبان قلاف ومجراب انان ف عبراب + 
وقد يستخدم الأسلوبان معا وى آن واحد أحيانا » لأن الكتاب الجديد 
ىق حاجة 'لى التعرئف بقدر ما هو فى حاحة الى التقديم وبيان أهميته 
وسكاتته: ١‏ العركة الأدبية والثقافية المعاصرة , 


وبين أبدينا الآن كتاب جديد للدكتور محمد ناصر » أستاذ الأدب 
الجزائري الحديث يجامعة الجزائر » وهو كتاب « الصحف العربية 
الحزائرية من 1847 الى 1939 » ٠‏ ومجمد ناصر ليس_جديدا فى البحث 
والتأليف ؛ فقد صدر له قبل اليوم ثلاثئة كتب هامة : وهي على 
التوالي كتاب « المقالة الصحفية الجزائرية » » وهو عبارة عن أطروحة 
نال بها الولف درحة الدكتوراه من الحلقة الثالثة » وكتاب « رمضان 
حمود » » وكتاب « أبو اليقظان وجهاد الكلمة » + وقد صدر الكتابان 
الأول والثاني عام 1978 » وظهر الثالث سنة 1980 . واليوم يفاجئنا 
بكتابه الرابم فى حلة قشيبة » وهو عبارة عن سبليوغرافيا هامة للصحافة 
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شكس وايوضة لز سم ١‏ 


العربية الجزائرية . واذا تذكرنا أن أدينا الجزائري الحديث نشر أغليه 
فى هذه الصحافة » وأن الكثير منة لم يجمع بعد في كتاب أو ديوان 
عرفنا أهمية هذا الكتاب وضرورته لدراسة هذا الأدب . 


ونظلم الدكتور محمد ناصر اذا ما نحن نحدثنا عن كتبه دون أن نذكر 
شيئا عن منهجه فى تناول القضابا الأدبية والثقافية . انه يمتاز عن كثير 
من الباحثين بالصبر والتحمل الشديدين » فهو لا يمل من البحث 
والتتقيب » ولا ,تردد فى السفر لتصفح مخطوط أو قراءة عدد من 
صحيفة جزائرية قديمة . وهو ينفق الوقت والأموال الباهظة من أجل 
الحصول على شيء يثري معلوماته » آو من أجل اخراج كتبه ونشرها 
فى الناس . وبالرغم من أن للدكتور ناصر موقفه الخاص من الحياة . 
الا أن هذا الموقف لا ؤثر على نظرته الموضوعية للأمور » قالذي بهمه 
انما هو الوصول الى الحقيقة التي بناقشها بعيدا عن التكتلات والدعاوي 
الفارغة ٠.‏ وتنضح موضوعيته بصفة خاصة فى هذا الكتاب الجديد 
الذي بين أيدينا . وسترى كيف أن لشجاعته دخلا كبيرا فى مواجهة 
القضايا العويصة التي بضطر الى التعامل معها أحيانا . 


ومما يزيد موضوعية محمد ناصر وشجاعته العلمية ظهورا انه لا يقدم 
على التأليف الا بعد أن يختار منهجه بدقة ؛ وأن يحدد فى اطاره الغاية 
الفنية أو الفكرية التي يهدف الى تحقيقها . 


وبخصوص كتاب « الصحف العربية الجزائرية » اختار المؤلف المنهب 
الوحيد الممكن الذي يحفظ للصحيفة مكانتها » ويحدد اتجاهها واتجاه 
القائمين عليها بدون تعسف » وتورخ للحركة الصحفية الجزائرية تاريخا 
علميا » وهو المنمج التحليلي النقدي الذي أسلفنا الاشارة اليه . فلم 
يكن بامكان محمد ناصر الحديث عن 67 صحيفة ومحلة بأسلوب عام 
يكتفي بالعرض والتلخيص » لأن مثل هذا الأسلوب لا بعطي للقارىء 
صورة واضحة عن طبيعة هذه الصحف »؛ ولا إبحدد السبات البارزة 
لمراحل الحركة الصحفية الجزائرية قبل الاستقلال . والمؤلف لا بريد 
أن يعرفنا بأسماء إلصحف والمجلات فنحب » بل يريد أن بحعلتا نعرف 


: 


هذه الصحف ف مبادئها وعتائدها كذلك ٠‏ وهو شيء تجح فيه الى 
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حد ملحوظ بفضل شحاعته النادرة + واطلاعه الواسع على الحركة 
الصحفية الجزائرية » وموضوعيته التى لا تتأثر بالصداقات وله 
بالخصومات . , 

وكان الدكتور ناصر يدرك منذ الوهلة الأولى أن اختيار هذا المنهمج 
سيعقد مهمته أشد التعقيد » ويخلق أمامه صعوبات ومخاطر لا حصر 
لها . وقد عبر عن هذا الاحساس ف التمهيد عندما قال : « كل هذه 
العوامل مجتدعة ساعدت ولا شك ساعدة فعالة على نثأة الصحافة 
العربية فى الجزائر : ولكنها لم تجد الطريق دلولا » ولا المسيرة سهلة » 
بل أن جهاد الصحاقة الوطية الجزائرية ى هذا المضمار طبع تاريخ 
حياتها ٠‏ ورسم واقّعها يطابم المقاومة المستمرة : لأنها اصطدمت مند 
البداية بعدو استعماري لدود » (ص8ة) » واذا كان ما يقوله المؤلف ق 
هذه الفقرة لا يصدق على جميم الصحف العربية الجزائرية » فان 
الصحافة الوطنية منها على الأقل اصطديت بقوانين واجراءات ادارية 
جعلتها لا تكاد تصدر حتى تعطل » وبتابم كتابها والمشرفون عليها . 

وبرد المؤلف عوامل نشأة الصحافة العربية الجزائرية الى اتصال 
النخبة الجزائرية المثقفة بالصحافة الأوروبية فى المرحلة الأولى » والصحافة 
المشرقية فى المرحلة الثانية . واذا كانت الجرائد الأوروبية بالنسية اليها 
بمثابة المنبه الى ضرورة الأخذ بهذه الوسيلة الاعلامية العصرية » فان 
الصحف المشرقية كانت فى عين هذه النخبة بمثابة المنبه والمرشد والمعلم 
والأسوة فى آن واحد . وقد عبر جزائريون لمحمد عبده: عندما زار 
الجزائر ا عن احساسهم المتدفق تجاه (المنار) : قائلين اننا تعده مدد 
الحياة لنا » (ص7) » وهو ما عبر عنه محمد ناصر أسوة بعلي مراد » 
صاحب « نشأة الصحافة الاسلامية فى_الجزائر » ؛ وقال : « ومن ثم 
كان الصحفيون الجزائريون الرواد يعترقون دائما تفضل الصحافة 
العربية الشرقية عليهم : سواء فيما أمدتهم به من غذاء فكري » أو ما 
أقادتهم به من أخبار الوطن العزبي والاسلامي : وما طبعت به أسالييهم 
من سان رفيع «( (ص8) 0 

واذا كان المقام لا يسح لنا بالوقوف طويلا عندما جاء فى التمهيذ 
من دراسة هامة للحركة الصحفية العربية الدزاثرية . فان علينا أن نحدد 
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منهج المؤلف فى التاريخ لهذه الحركة على الأقل . ويتمثل هذا المنمج 
بالأضافة الى ما سبق فى ذكر عنوان الجريدة متبوعا باسم المدينة التي 
نشأت فيها » وبالمدة التى عاشتها كع الا 
مباشرة عن الظروف التى أحاطت بنشأة الجريدة ؛ وعن الاتحاه السياسى 
الذي كانت تعمل فى اطاره . يقول بخصوص اتجاه جريدة (المبثس) : 
« غير أن مصدر هذه الصحيفة كان استعماريا » نقد أمر بانشائها الملك 
لوي فيليب » ملك فرنسا الذي غزا الجزائر بجيوشه ؛ ويبدو أن هدفه 
الرئيسي من انشاء هذه الجريدة العربية هو حرصه على القضاء على 
العناصر الوطنية الثائرة » التي ما اتفنكت تحاربه هنا وهناك بقيادة الأمير 
عبد القادر » فاختار هذه الوسيلة لتصله بالأعالي الجزائربين الذين 
كانوا لا يفهمون آنذاك غير اللغة العربية » (ص 9) . 


من عنوان الجريدة » ومن الظروف التي أحاطت بنشأتها ؛ استطا 
محمد ناصر أن يستخلص الاتجاه السياسي العام لصحيفة (المبشر) » 
وهو ااه استعماري محض بهدف الى مساعدة الاستعمار ر على التغلغل 
فى الجزائر . والى جعل المواطن الجزائري يقبل عن طواعية هذا 
الس ر. وبذكر المؤلف عن كل جريدة قرخ لها سلومات قرورية 
حول حجمها » وكيفية طبعها » وكونها أسبوعية أو يومية أو دورية . 
ويتحدث عن موظفيها والمشرفين عليها » فاكد آن موظفي جريدة(المبئس) 
كاتوا فر تسيين منالولاية العامة فى أغلبهم » ويضيف محمد ناصر : « وكان 
هذا التعريب كافيا لآن يجعل أسلوبها ركيكا » مملهل التركيب + 
ضعيف اللغة » تطفى عليه اللغة العامية » والألفاظ الأجنبية ويستليء 
القحطء- اللثوية ضرا بومرهاا عناا سيل انها عض الاسان 
غامضة »6 (ص19) . اذا كان تعريب مادة الحريدة من الأسباب التي 
جعلت أسلوبها ركيكا كما قال الذكتور ناصر ؛ قان للضعف اللغوي 
الذي كان بتسم به معظم العاملين فى الجريدة » ولقصد الاستعمار الى 
أبعاد الشعب الجزائري عن لغته الفصيحة القادرة على منافة الفرنسية » 
دخلا كبيرا فى هذا الأسلوب الركيك المسف . ٠ش‏ 


واذا كانت جريدة (المبشر) من اتشاء الولاية العامة الفرنسية © فان 
جريدة (المنتخب) التي ظهرت سنة 1882 كانت من تأسيس مواطنين 
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فرنسيين على حد تعبير المؤلف . واذا كانت الجريدة الأولى تهدف 
الى توعية المواطن الجزائري بالمخطط الاستعماري » فان جريدة(المنتخب) 
كانت تهدف الى « اتدماج المسلمين بالفرنسبين عن طريق. الانخراط 
فى الخدمة العسكرية » والدخول الى مدارس الحكومة : كبا كانوا 
يدعون الحكومة الى المساواة بين الأهالي الجرائرين والأورويين فى 
الحقوق : مطالبين بحق التثيل التيابي للمسلسين » (ص21) . 


ومن الأساليب التي لجأ اليها الدكتور ناصر ى تحديد الاتحاه العام 
للصحف التي أثتها ف كتايه البلبوغرافي نشره لبعض الافتتاحيات : 
ولا سيما افتتاحات العدد الأول منها . وقد سمح له هذا الأسلوب 
متحديد مو ضوعي للخطوط العامة للسياسة ال لثى سارت عليها هذه 
الصحف . ولقد لحا الى هذا الأسلوب ا الى العديد من 
الحر اد الوطنية » ومنها على سبيل المثال صحف (الحق) » و (الفاروق) 
و (الصديق) » و ( الاقدام ) » و ( المنتقد ) و ( الشهاب ) + و (الشربعة): 
و (الاصلاح) و (صدى الصحراء) و (الأمة) ٠‏ ومما لاحظه المؤلف 
بفضل اتتهاج هذا الأسلوب أن كثيرا من “نصحف خلفت بعضها 
بعضا » فاكتفت التالية منها من أجل ذلك بالسير على الاتجاه تفسه الذي 
سارت عليه سابقتها » واعتمدت على الأقلام نفسها فى ظهورها ومتابعة 
مسيؤتها + 


وكم كنا نود أن ينطلق المولف من نظرة أشمل فينا تعلق باتجاء 
الصحفف العربية الجزائرية » فيتحدث عنها محموعات لا صحفا مستقلة 
بعضها عن بعض ٠‏ اذ أن من شأن هذه النظرة أن تسمح له بالتاريخ 
لاتجاه الفبؤفة ار من القاري الصعينة انها 4 سيا وأن معظم 
الجرائد التي تحدث عنها كانت آلنة لمنظمات أو تخصيات. معروقة .. 
فقد كان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين جرائد ومجلات عديده 
أهمها «المنتقد» . و «الشهاب» ؛ و «البصائر» : كما كان لأبى اليقظان 
محف عديدة أيضا . ولا نعتقد الا أن هذه الحرالد ألانك بسار من 
شكرد واحدة ؛ وهو ما .كان يبح للمثؤلف بتناء! ل الصحف ذات الاتحاه 
الواحد فى اطار فكرة موحدة ‏ ويكرق انراد الحرائد وذكر تواريخها 
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واثبات بعض افتتاحياتها بعد ذلك انما هي فرص مواتية لتحديد أعمق 
وأشمل للفكرة التي عات اهمده الحرائد للتعبير عنها » ولم كن من 
شأن هذا المنمج أن يسنم الدكتور ناصر من ترنيب الجرامد ذات الاتحاه 
الواحد ترتيبا زمنيا بيبليوغرافيا . 


تقول هذا ونحن لا نجهل مدى صعوبة تناول الحركة الصحفية بهذا 
امتمج ٠‏ فمثل هذا المنهج كان يغفرض على المؤلف وقوفا أطول أمام 
الاتجاه السياسي لكل منظمة » وأمام المواقف الأساسية لكل شخصية 
أشرفت على الصحف العربية الجزائرية » ولا سيما الصحف التي اعتدنا 
نعتها « بالوطنية » ٠‏ فماذا يستطيع الدكتور :اضر أن يقول فى هذا 
الاتجاه وهذه المواقف ان رآها لا تعبر عن الروح الحقيقية لسيرة 
الشعب الجزائري ؟ ان ما كان ينبغي أن يقواه فيها يقتضى منه شجاعة 
كيو واستبداذا لخصوماث هو لآ شك فى غتى عنها ٠‏ واتحن ترف 
أن باحثين آخرين وقعوا فى هذا الحرج » فما وجدوا سبيلا للخروج 
منه الا باثارة قضية التفية وظروف التقية » وهو تبرير ان كفى هلك 
الباحثين فانه لا .مكقى محمد ناصر الذي تعرف اخلاصه وصلاتته ف 
قول الحق . ولذلك آثر الزميل الأستاذ ألا يركز على بعض الجواب 
ف حياة الصحافة الوطنية الجزائرية » وهو موقف لا بقلل بحال من 
أهمية الكتاب ؛ ولا ينع باحثين آخرين من نناول القضية بعمق أكبر : 
وصراحة أشد . غير أن هذا الموقف لم يمتع المؤلئف من الاشارة الى 
بعض التحريفات المتعسدة فى بمض المقالات المشورة عن اتحباه بعض 
المنظمات الجزائرية القديمة . وانها لشجاعة كبيرة من الدكتور ناص 
أن يشير الى هذه التحريغات ٠‏ وينبه بطريق غير مباشر الى أسباب 
التحريف ورجاله (ص 151) . 


ويعجب من محمد ناصر هذا الجهد الواسع الهام الذي خصفة 
لصحافة أبى اليقظان : ولا سيما لصحيفة «الأمة» . وكم وددنا أن نرى 
مثل هذا الجهد يذل فى معالجة أهم الصحف التي آثبتها فى الكتاب . 
وبخاصة هذه التى كانت اللنة منظسات أو شخصات مشهورة » فقد 
خصص محمد اصر حيرا كنا للحديث عن حريدة (الأمة» ؛ فذكر 
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اهتماماتها فى الاجتماع » والاصلاح » والسياسة » والعروبة والاسلام » 
وفلسطين ؛ والمغرب » وتوقس »© «القضايا الدولية . وقد استغرق 
حدثه عن هذه الاهتمامات حوالي 0 صفحة (180-163) . وتحن 
تنعرف اهتما م الأستاذ ناصر الكبير برجال الجنوب »2 ودكفي دليلا على 
هذا الاعتما الخاص المتصل أنه ألف كتايا كاملا عن أبي اليقظان » كما 
وظع أكانا بجاثلد عن رمشاف .جنوه ٠‏ غير أن تخصص الاستاذ ق 
الصحافة العرببة الجزائرية كان يسمح له سعاملة أهم الجرائد المعاملة 
تمسها . ولعله أجل ذلك لفرصة أخرى : أو تركه لباحثين آخرين ٠‏ 


ويعز علينا ألا نذكر للمؤلف تواضعه فى الحديث عن نهفسه وعن 
كتابه + فهو بكرف مسقا بصسدوبة ألييةا ع وسجحله عن استثقاء 
الموضوع من جميع جوانبه . ولذلك بقدم بين بدي كتابه هذا الاعتذار 
الذي لا يصدر الآ من الباحثين الجادين الذين يرفضون الادعاء الفار غ 
ولكفروق بالغرور الكاذب . وأحسن كلمة نختم بها هذا التقديم 0 
الدكتور ناصر عن كتابه : « هذا ولا أدعى من نشر هذا البحث المتواذ 
الدقة أو الشمول » فان ذلك لعمري شي» عزيق المنال بالنسبة لكل باحث» 
وهو منال يتطلب عدة كافية ووقتا متسعااة - تفرغا كاملا » وهى أشياء 
لا تتوفر لدي الآن على الأقل » (ص؟) . هنينا للزميل ناصر بهذا 
التوفيق الجديد » ومزيدا من الجهد الهادف خدمة للحركة الأدية 
والثقافية الجزائرية . 
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ظهور القنون النثربة وذ و وم ع 120 

ب تطون فني, المقالة. والبحك الأفبي سد مه لق علق 125 
تطور النثر الجزائري الحديث (عبد الله ركيبي)» ...2 . 129 
الفتون التثرية التقليدية وتطورها .5 انها .... ...0 130 
الفنون النثرية المعاصرة وتطورها 136 

5 منهج املف فى الكتاب 5 7 141 
الصحف العربية الجزائرية ( محمد ناصر ) 200 00.0 0000 ! 147 
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